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يطـــل علينـــا شـــهر رمـــضان الكـــريم مـــن كـــل عـــام وهـــو شـــهر القـــرآن والـــصيام 
الله والقيــــــــــام والأخــــــــــلاق والأحكــــــــــام، في هــــــــــذا الــــــــــشهر الكــــــــــريم ينقطــــــــــع البــــــــــشر إلى ا

ًســـــــبحانه وتعـــــــالى صـــــــياما وقيامـــــــا وملازمـــــــة للقـــــــرآن الكـــــــريم بـــــــما يعنـــــــي ذلـــــــك مـــــــن  ً ً

تربيـــــــــــة وتهـــــــــــذيب للـــــــــــسلوك، ومـــــــــــن طهـــــــــــارة للأنفـــــــــــس والأرواح، وقـــــــــــد جعلـــــــــــه االله 
ٌموســـــــما للعـــــــودة إليـــــــه، وخـــــــصه بالـــــــصوم الـــــــذي يقـــــــرب الإنـــــــسان إليـــــــه، فهـــــــو شـــــــهر  ّ ّ ً

ب الجنـــة لكـــل تـــصفد فيـــه الـــشياطين، وتغلـــق فيـــه أبـــواب جهـــنم، وتفـــتح فيـــه أبـــوا
مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــامه وقامــــــــــــــــــه واتقــــــــــــــــــى، فــــــــــــــــــالغرض منــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو التقــــــــــــــــــوى والعــــــــــــــــــودة إلى االله 

  .وتعالى سبحانه

وفي هذا الشهر الكريم الذي يقبل فيه المسلمون عـلى الطاعـات ويرجعـون 
فيـــــه إلى االله، تـــــأتي الحاجـــــة إلى معرفـــــة أحكـــــام الإســـــلام في شـــــهر الـــــصيام، وحاجـــــة 

يلــة؛ حيــث يكثــر التــساؤل والاســتفتاء عــن النــاس إلى المعرفــة بهــذه الأحكــام الجل
كيفيــــة اســــتقبال شــــهر رمــــضان، وعــــن الــــصيام، وعــــلى مــــن يجــــب، ومتــــى يجــــب، 
ومـــــــــــا هـــــــــــي فروضـــــــــــه، ومفـــــــــــسداته، ومـــــــــــن يجـــــــــــوز لـــــــــــه الإفطـــــــــــار، ومـــــــــــا هـــــــــــي شروط 

  .الخ..ومتممات الصيام 
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ٌوبــــــــما أن كــــــــل عبــــــــادة لهــــــــا مقاصــــــــد وغايــــــــات كــــــــبرى ففريــــــــضة الــــــــصيام العباديــــــــة  ٍ

ــــــا المــــــــسلم طاعــــــــة الله وتهــــــــذيبا للــــــــنفس وتقربــــــــا إلى االله، وطلبــــــــا ٌالــــــــسنوية بدنيــــــــة يؤ ًديهــ ً ً
َيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما ﴿: للتقوى التي أرادها االله قال تعالى َ ُُ ُ ََ ِّ ْ َ َ َُ َ ََّ ِ ِْ ُ َ ُّ َ

ُكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ََّ َ ْ ُْ َُّ َ ََّ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ   .]١٨٣:البقرة[﴾ُ

ين أن يتعرفــــوا عــــلى شــــهر الــــصيام  ومــــا في الــــصيام مــــن ومــــن اللائــــق بالمــــسلم
الحكمـــــــة الربانيـــــــة التـــــــي أرادهـــــــا االله، ومـــــــا هـــــــي الآداب المـــــــصاحبة للـــــــصيام، التـــــــي 

  .تربي النفس، وما هي شروط القبول التي يبلغ بها الصائم أعلى الدرجات

ولا شـــــــــــك أن طريـــــــــــق المـــــــــــسلم بـــــــــــالإطلاع عـــــــــــلى حكمـــــــــــة الـــــــــــصيام هـــــــــــو كـــــــــــلام االله 
معرفـــــــة المعـــــــاني الجامعـــــــة التـــــــي ينبغـــــــي أن يكـــــــون عليهـــــــا المـــــــؤمن وكـــــــلام رســـــــوله و

ليكون من أهل التقوى الذين مدحهم االله تعالى، وكل ما حرص الصائم عـلى 
ـــــــــن أداء أركانـــــــــــه والقيـــــــــــام بـــــــــــشروطه والحـــــــــــرص عـــــــــــلى  أداء صـــــــــــومه كـــــــــــما أراده االله مــ

ــــــــــــــرج كـــــــــــــــــــــــما قـــــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــن متمماتـــــــــــــــــــــــه يخـــــــــ ً كـــــــــــــــــــــــما ولدتـــــ

  .والآثام الذنوب

وفي هــذا الكتيــب الــذي تقدمــه الرابطــة الــزاد المعــرفي المتكامــل الــذي يحتاجــه 
الــــــــــــصائم للوصــــــــــــول بـــــــــــــصيامه وقيامــــــــــــه إلى الدرجــــــــــــة التـــــــــــــي أرادهــــــــــــا االله مــــــــــــن هـــــــــــــذه 

  .الفريضة وهي التقوى

ّوقـــــــد احتـــــــوى عـــــــلى جـــــــل الفتـــــــاوى التـــــــي يحتاجهـــــــا النـــــــاس لمعرفـــــــة أهميـــــــة ودور  ُ



  

٥  

ذا الـــــــشهر الكـــــــريم، أجـــــــاب الـــــــسيد الـــــــصيام والقيـــــــام والـــــــتلاوة والاعتكـــــــاف في هـــــــ
العلامــة المحقــق عبــدالرحمن بــن محمــد بــن عــلي بــن عــلي شــمس الــدين عــلى كـــل 
الأســـــئلة التـــــي تـــــرد مـــــن النـــــاس حـــــول فريـــــضة الـــــصيام والقيـــــام، فجمـــــع وأوعـــــى، 
وحقــــــق واستقــــــصى، وحــــــل المــــــبهمات، وكــــــشف الغامــــــضات مــــــن دقــــــائق المــــــسائل 

  .المتعلقة بهذا الفرض

 الفقيـــه المجتهـــد الـــضالع في علـــوم الـــشريعة، الواهـــب ولا غرابـــة فهـــو المحقـــق
والبـــاذل وقتـــه وعمـــره في التـــدريس والفتـــوى والجهـــاد والإصـــلاح، عرفـــه النـــاس 
من خلال قناة المسيرة وذلـك البرنـامج الأسـبوعي الـذي يجيـب فيـه عـلى أسـئلة 
ٍالمـــــــــستفتين الـــــــــواردة مـــــــــن أنحـــــــــاء الـــــــــيمن، بـــــــــتمكن، وتحقيـــــــــق، ومعرفـــــــــة، ودرايـــــــــة،  ٍ ٍ ٍ

ٍ، غــــــــــــير خافيــــــــــــة عــــــــــــلى أبنــــــــــــاء الــــــــــــيمن، فهــــــــــــذا الــــــــــــسيد العلامــــــــــــة قــــــــــــضى خمــــــــــــسة ٍوخــــــــــــبرة

ًوعــــــــــشرين عامــــــــــا في القــــــــــراءة والتحقيــــــــــق والــــــــــدرس ملازمــــــــــا للــــــــــسيد الإمــــــــــام مجــــــــــد  ً

الـــــــــــــــــدين المؤيـــــــــــــــــدي، والـــــــــــــــــسيد العلامـــــــــــــــــة إبـــــــــــــــــراهيم الـــــــــــــــــشهاري، والـــــــــــــــــسيد العلامـــــــــــــــــة 
عبـــدالرحمن شـــايم، والـــسيد العلامـــة بـــدر الـــدين بـــن أمـــير الـــدين الحـــوثي رحمهـــم 

  .ً جميعا، وعشرات غيرهم من كبار علماء صعدةاالله

الأحكـــــــــــام في المـــــــــــسائل الشخـــــــــــصية : (كــــــــــما أن لـــــــــــه الكثـــــــــــير مـــــــــــن المؤلفــــــــــات منهـــــــــــا
أحكــــام (و) أحكــــام الوقــــف(و) الأحكــــام في العقــــود والمعــــاملات(و) والأسريــــة

ــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــــوق(و) الأروش والجنايـــــــــــــــــات آداب (و) الأمـــــــــــــــــلاك ومـــ
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أحكـــــــــــــــــــــــــام (و) الزكـــــــــــــــــــــــــاة في الإســـــــــــــــــــــــــلام(و) ائيةالإجـــــــــــــــــــــــــراءات القـــــــــــــــــــــــــض(و) القـــــــــــــــــــــــــضاء
أحكـــــــــــــــــام التلقـــــــــــــــــيح (و) أحكـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــشريعة في المـــــــــــــــــسائل العـــــــــــــــــصرية(و) الأضـــــــــــــــــحية

وغيرهــــا مــــن المباحــــث التــــي ) "المراهــــق"بحــــث في الــــصبابات (و) الاصــــطناعي
ًفي مختلــف أبـواب الفقــه عبــادة ومعــاملات، والــذي ) الفتــاوى(مـن أهمهــا كتابــه 

  .ٌهذا الكتيب جزء منه

ٍب المـــــــسائل وبـــــــسط الأحكـــــــام والـــــــدلائل؛ بلغـــــــة ســـــــهلة مـــــــوجزة بليغـــــــة ّلقـــــــد قـــــــر ٍ ٍ ٍ ّ
تــصل إلى أذهــان الــسائلين والمــستفتين، ويفهمهــا العلــماء والمتعلمــون، ويــستفيد 

  .منها الطالبون

ولعـــــــل القـــــــارئ الكـــــــريم يلحـــــــظ جمـــــــع هـــــــذا الـــــــسيد العلامـــــــة لـــــــشوارد المـــــــسائل، 
المسائل المعاصرة التـي وإلمامه بقضايا عصره والمشاكل، حيث نجد الكثير من 

  .يحتاج إليها المتعلم والجاهل

نــــــــــسأل االله أن ينفـــــــــــع بـــــــــــه وبــــــــــما احتـــــــــــواه مـــــــــــن دقيــــــــــق مـــــــــــسائل الفقـــــــــــه في موضـــــــــــوع 
  .الصيام، وأن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء إنه على ما يشاء قدير

  عبدالسلام بن عباس الوجيه

 أمين عام رابطة علماء اليمن
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 

 

الـــصيام مــــن العبـــادات المهمــــة إذا أداهــــا المـــسلم عــــلى الوجـــه المطلــــوب يمكــــن 
أن يحصل له من خلالها حالة التقوى التي هي غايـة مـن تـشريع هـذه الفريـضة 

  . المهمة والعظيمة

 رضــــــوان االله -يقــــــول الــــــشهيد القائــــــد الــــــسيد حــــــسين بــــــن بــــــدر الــــــدين الحــــــوثي 
  :تاسع من دروس رمضان المبارك في الدرس ال–عليه 

 أثنــــــاء في لأنــــــك. الــــــنفس تــــــرويض مجــــــال في المجــــــال، هــــــذا في أثــــــره لــــــه الــــــصيام(
 والتجلــــد، الــــصبر، نفــــسك دِّوعَــــُوت نفــــسك، شــــهوات تكــــبح رمــــضان شــــهر نهــــار

 ًجــــــــــدا المهــــــــــم فمــــــــــن عليهــــــــــا، تــــــــــسيطر الــــــــــذي أنــــــــــت أنــــــــــك نفــــــــــسك دِّوعَــــــــــتُ والتحمــــــــــل،
 الإنـسان يستـشعر أن نـصوم عنـدما ،رمـضان شـهر في نـصوم عنـدما لنا بالنسبة

 ويتحمــــــــل، ويتــــــــصبر، يتجلــــــــد، أنــــــــه يستــــــــشعر الــــــــصيام، شرعيــــــــة مــــــــن الغايــــــــة هــــــــذه
َلــــيعلم ِّ َ ُ  االله، توجيهـــــات عــــلى ًبنــــاءا عليهــــا سيــــسيطر الــــذي هــــو أنــــه مهــــاِّيعل نفــــسه، ِ
  . االله هدى االله، بينات

 نــــــدخل لا. وبيناتــــــه االله لهــــــدى وتخــــــضعها تقهرهــــــا، الــــــذي أنــــــت نفــــــسك دِّتعــــــو
 مــن قهرناهــا، قــد بأننــا أنفــسنا نحــسس أن دون ونخــرج بعفويــة، رمــضان شــهر
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: نقول بالعطش نحس عندما بالجوع، نحس عندما رمضان، شهر نهار خلال
 للــــــــــنفس؟ الــــــــــترويض مــــــــــن نــــــــــوع الــــــــــنفس؟ عــــــــــلى تــــــــــسلط عمليــــــــــة هــــــــــذه أليــــــــــست. لا

  .الصبر؟ على بكله وللجسم

 الناحيـــــــة مـــــــن كبـــــــيرة فوائـــــــد لـــــــه أنـــــــه: ُالأطبـــــــاء رُكُذْيَـــــــ كـــــــما الـــــــصيام أن إلى إضـــــــافة
 في أن جهــة، كــل مــن الإنــسان بنــاء يتنــاول االله ديــن بــأن: هــذا ومعنــى. الــصحية

 لجــسم بالنــسبة الــصحي الجانــب: أهــدافها مــن أو منهــا الهــدف مــا االله تــشريعات
 وســـــــلامة الـــــــصحة،: نقـــــــول أو الـــــــسليم، والجـــــــسم الـــــــصحيح، والجـــــــسم الإنـــــــسان،

 ســــــبيل في العمــــــل مجــــــال في االله، بهــــــدى لتــــــزامالا مجــــــال في هامــــــة ًأيــــــضا هــــــي الجــــــسم
  ...االله دين إقامة في االله،

 في الإنــسان ويحـسـ وذهنيتــه، الإنــسان، وجـدـان بــصفاء يتعلـقـ فـيـما أثـرـ لــه الــصيام
 أي مـــــن االله إلى أقــــرـب وكـــــأنهم يحــــسون النـــــاس ألــــيـس ، بقــــرـب مــــن االلهرمـــــضان شـــهـر
 بــالقرآن يتعلـقـ فـيـما مهــم الــصيام أن كيــف تلاحـظـ للـدـعاء، ٌفرصــة هـذـه آخـرـ؟ وقـتـ

 بــــــالقرب تــــــشعر يجعلــــــك حتــــــى االله بمعرفــــــة يتعلـــــقـ فـــــيـما مهــــــم الكـــــرـيم القـــــرـآن الكـــــرـيم،
  .وتعالى سبحانه االله  من

 لـــــــــذهنك، صـــــــــفاء نفـــــــــسيتك في تلمـــــــــس أن: لـــــــــه الكبـــــــــيرة الإيجابيـــــــــات فمـــــــــن ًإذا
 وتعـــــالى ســـــبحانه االله تـــــدعو أن االله، مـــــن قـــــرب مـــــشاعر ديـــــن، مـــــشاعر مـــــشاعرك

َوإذا﴿ ِ َســأȈك َ َ َ ِعبـــادي َ ِّعنـــي َِ ِّفـــإني َ ِ ٌقريـــب َ ِ  الـــنعم مــن هـــذه. ]١٨٦الآيـــة مـــن: البقـــرة[﴾َ
ُفليستجيبوا﴿... العظيمة َِ َ ْ ْ  أن إليـه، دعانـا وممـا لـه، نـستجيب إليه دعانا فيما﴾ ليِ َ
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 عــــن يعــــبر الــــدعاء االله، مــــن قريبــــة مــــشاعرك يجعــــل الــــدعاء هــــام، الــــدعاء. نــــدعوه
 االله، عــــــــــــــــــــــــلى والتوكــــــــــــــــــــــــل االله، إلى الالتجــــــــــــــــــــــــاء في مــــــــــــــــــــــــستمرة حالــــــــــــــــــــــــة في نفــــــــــــــــــــــــسيتك أن

ُفليــــــستجيبوا﴿ .بــــــاالله والاســـــتعانة َِ َ ْ ْ  فيــــــه، لــــــه نــــــستجيب إليــــــه دعانــــــا مــــــا كــــــل أي ﴾ليِ َ
ْلعلهــــــــــــــــــم ﴿الرشـــــــــــــــــد تحقــــــــــــــــــق لا الجزئيـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتجابة ُ ََّ َيرشــــــــــــــــــدون َ ُ ُ ْ : كلمــــــــــــــــــة لأن ﴾َ

َيرشـــــدون﴿ ُ ُ ْ  ســـــبيل في حـــــركتهم في الحيـــــاة، في حـــــركتهم كـــــل في واســـــعة، كلمـــــة ﴾َ
  .)وللآخرة للدنيا الدنيا، في رشد أمورهم، كل في ،االله دين إقامة

أداء هذه الفريضة العظيمة على الوجـه المطلـوب تظهـر عظمـة ومن خلال 
َيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عـلى ﴿: قول االله سبحانه وتعالى َ ََ َ ِّ ْ َ َ َِ ِ ُِ َ َُ ُ ُ َُ َ َُّ َ ُّ َ

َّالذين من قبلكم لعلكم تت َ ْ ُْ َُّ َ ََّ ْ ْ َِ َ ِ َقونِ   .]١٨٣:البقرة[﴾ُ

 

 كيف كان يستقبل رسول االله شهر رمضان؟   

 لا شك أن شـهر رمـضان يعـد مـن أفـضل مواسـم الخـير التـي ينبغـي ُّ َ ُ
 يـستقبل هـذا الـشهر بتوجيـه على المؤمن التزود فيهـا مـن الأجـور فقـد كـان 

لآخــــــــــرة، ويحــــــــــث النــــــــــاس عــــــــــلى اســــــــــتغلال رمــــــــــضان، َالنــــــــــاس إلى خــــــــــيري الــــــــــدنيا وا
ِوالأوقـــــــات المباركـــــــة فيـــــــه، وذلـــــــك لـــــــشدة رحمتـــــــه وإشـــــــفاقه ومحبتـــــــه لأمتـــــــه، وإرادة  ِ

ِالخــــــــير لهــــــــم بحــــــــثهم وتــــــــشجيعهم عــــــــلى فعــــــــل الخــــــــيرات، والإكثــــــــار مــــــــن الطاعــــــــات 
  .للوصول إلى مغفرة االله



 

١٠ 

إن رســــول :  أنــــه قــــالفقــــد ورد عــــن أمــــير المــــؤمنين عــــلي بــــن أبي طالــــب 
  :  خطبنا ذات يوم فقال االله

ُإنه قد أقبل إليكم شهر االلهِ بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عندـ : أيها الناس« َ
ُاالله أفـــــضل الــشـــهور، وأيامـــــه أفـــــضل الأيـــــام، ولياليـــــه أفـــــضل الليـــــالي، وســـــاعاته أفــــــضل  ُ
ُالـــــساعات، هــــوـ شــــهـر دعيــــتـم فيـــــه إلى ضــــيـافة االله، وجعلــــتـم فيـــــه مـــــن أهـــــل كرامـــــة االله، ْ ُُ ِ 
ُأنفاســـــــكم فيـــــــه تـــــــسبيح، ونــــــوـمكم فيـــــــه عبـــــــادة، وعملكـــــــم فيـــــــه مقبــــــوـل، ودعـــــــاؤكم فيـــــــه  ُْ َ
ٍمستجاب، فاسألوا االلهَ ربكم بنيات صادقة، وقلوب طاهرة، أن يوفقكم لصيامه،  ٍ َّ ُ
َوتــــــلاوة كتابــــــه، فـــــإـن الــــــشقي مــــــن حـــــرـم غفـــــرـان االله في هـــــذـا الــــــشهر العظـــــيـم، واذكـــــرـوا  َْ َ َُّ ِ ُ ْ ِ َِّ

ُبجوعكم وعطشكم فيه جو َع يوم القيامة وعطشهُِ َ ِ َ.  

ــــــــــساكينكم، ووقــــــــــــــــــــروا كبــــــــــــــــــــاركم، وارحمــــــــــــــــــــوا  َوتــــــــــــــــــــصدقوا عــــــــــــــــــــلى فقــــــــــــــــــــرائكم ومــــــــــ ِ ِّ َُ َ َِ ِ َّ َ
ُصـــغاركم، وصـــلوا أرحـــامكم، واحفظـــوا ألـــسنتكم، وغـــضوا عـــما لا يحـــل النظـــر  َّ َ َُّ ِ َ َ ُّ ُ ََ ِ ِ

ِإليــــه أبــــصاركم وعــــما لا يحــــل الاســــتماع إليــــه أســــماعكم، وتحننــــوا عــــلى أيتــــام النــــاس  ُ ُّ ِ َ ََّ َ
َتحــــــــــــنَّن عــــــــــــلى أيتــــــــــــامكم، وتوبــــــــــــوا إلى االله مــــــــــــن ذنــــــــــــوبكم، وارفعــــــــــــوا إليــــــــــــه أيــــــــــــديكم يُ ْ َ َ

  :  إلى أن قال»..ِبالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات

ًمــــــن فطــــــر مــــــنكم صــــــائما مؤمنــــــا في هــــــذا الــــــشهر، كــــــان لــــــه بــــــذلك : أيهــــــا النــــــاس« َّ ًَ َ
ُعنــــــــــــد االله عتــــــــــــق نــــــــــــسمة ْ ُّيس كلنــــــــــــا يفلــــــــــــ: يــــــــــــا رســــــــــــول االله:  قيــــــــــــل»ِ ُقــــــــــــدر عــــــــــــلى ذلــــــــــــك؟ ُ ِ

ٍاتقــــــوا النــــــار ولــــــو بــــــشق تمــــــرة، اتقــــــوا النــــــار ولــــــو بــــــشربة مــــــن مــــــاء«: فقــــــال ِِّ أيهــــــا . ِ
ًمــــن حــــسن مــــنكم في هــــذا الـــــشهر خلقــــه، كــــان لــــه جــــوازا عــــلى الـــــصراط : النــــاس َ ُ ُ َ ََّ



  

١١  

ُّيوم تزل فيه الأقدام ِ   :  إلى أن قال »..َ

َومـــن كـــف فيـــه شره، كـــف االله عنـــه غـــضبه يـــوم يلقـــاه، ومـــن أكـــر« ًم فيـــه يتـــيما، َّ
َأكرمـــه االله يـــوم يلقـــاه، ومـــن وصـــل فيـــه رحمـــه وصـــله االله برحمتـــه يـــوم يلقـــاه، ومـــن  َ َ َ َ َْ ِ َ َ

  : إلى أن قال»..َقطع فيه رحمه قطع االله عنه رحمته يوم يلقاه

ًومــــــن أدى فيــــــه فرضـــــــا كــــــان لــــــه ثــــــوـاب مــــــن أدى ســـــبـعين فريـــــــضة فـــــيـما ســـــوـاه مـــــــن «
َّالـــشهور، ومـــن أكثــرـ فيـــه مـــن الـــصلاة عــليـ َ َ ْ ُّ ثقـــل االله ميزانـــه يــوـم تجـــف المــوـازين، ومـــن َ ِ َ َ َ َّ َ

َتلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور ََ َ ْ ِْ َ ُ.  

ــــان في هــــذا الــــشهر مفتحــــة، فاســــألوا ربكــــم أن لا : أيهــــا النــــاس ٌإن أبــــواب الجنَ ََ ََّ ُ ِ

ٌيغلقهــــا عــــنكم، وأبـــــواب النــــيران مغلقـــــة فاســــألوا ربكـــــم َ َّ َ ُ  أ ن لا يفتحهــــا علـــــيكم، َ
ِّوالشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم ٌ َ«.  

ُمـا أفـضل الأعـمال : يـا رسـول االله: فقمـت، فقلـت: قال أمـير المـؤمنين 
ُأفضل الأعمال في هـذا الـشهر الـورع عـن ! يا أبا الحسن«: في هذا الشهر؟ فقال ُ

  . »ِمحارم االله

 

لحكمة من الصوم؟ ما ا  

 ،عبــــادة االله تعــــالى، والــــصوم وقايــــة مــــن النــــار، ونــــتعلم منهــــا الــــصبر ٌ ِ ُ ُ



 

١٢ 

ــــع الــــنفس عــــن الــــشهوات، قــــال تعــــالى َومنْ ُيــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا كتــــب علــــيكم ﴿: َ َُ ْ َ َ ََ ََّ ِ ُِ ُ َ ُّ َ

َالصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ ََّ َ ْ ْ ُُ َُّ َ ََّ ْ ْ َ َ َ ِِّ ِ ِ َِ َ ُ   .]١٨٣:لبقرةا[﴾ََ

ِالـــــــــصوم لي وأنـــــــــأ أجـــــــــزي بـــــــــه، فـــــــــإذا كـــــــــان صـــــــــوم يـــــــــوم «: وفي الحـــــــــديث القـــــــــدسي ُ ُْ َ ِْ َ

ٌ فــــلا يرفــــث ولا يفــــسق، فــــإن ســــابه أحــــد وقاتلــــه –أحــــدكم  ُ َّ َ ََ ُ ْْ ْ ْ ُ فليقــــل–ُ ََ إني صــــائم، : ْ
ُ؛ فـــــرب صـــــائم لـــــيس لــــــه مـــــن صـــــيامه إلا الجـــــوع والعطـــــش، وذاك هــــــو  »إني صـــــائم ُ ٍَّ ُ

عـــــن الغيبـــــة، و النميميـــــة، والكـــــذب، : ينفعـــــه صـــــيامالـــــذي لا تردعـــــه صـــــلاة، ولا 
ُوالبذاءة، ولا يتوقف عن البطش، وأخذ المال الحرام، ولا يشعر بآلام الناس ُ َْ ِ ِ ِ.  

َالعفــــة، والــــصبر، والرحمــــة، والأمانــــة، : إن الــــصوم مدرســــة إلهيــــة نــــتعلم منهــــا َ ََ
ِوالـــشعور بحاجـــة الفقـــراء، ونـــتعلم الاقتـــصاد، وضـــبط الـــنَّفس، وتـــ ْ َ ْ ََ ُ َرك العـــادات َ

ِالــــــــــــــــــضارة؛ لأن مــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتطاع أن يــــــــــــــــــترك أمهــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــشهوات َ َّ وهــــــــــــــــــي الأكــــــــــــــــــل، : ُ
  . فهو على غيرها أقدر–والشرب، والنكاح 



  

١٣  

 

كم أنواع الصيام؟  

عشرة:  

  .رمضان) ١(

  .النذر) ٢(

  .كفارة اليمين) ٣(

َكفارة الظهار) ٤( ِّ.  

  .كفارة القتل) ٥(

َصوم التم) ٦(   .ُّتعَّ

  .صوم الإحصار) ٧(

  .صوم الجزاء عن قتل الصيد) ٨(

ًصوم المحرم فدية) ٩( َ ْ ِ ُ.  

  .صوم التطوع) ١٠(

ـــــــا الإمـــــــــــــــــام صـــــــــــــــــارم الـــــــــــــــــدين الـــــــــــــــــوزير . وكلهـــــــــــــــــا واجبـــــــــــــــــة إلا الأخـــــــــــــــــير وقـــــــــــــــــد جمعهــــــــــ
   :بقوله االله رحمه



 

١٤ 

اـ َالـــصوم تـــسعة أنـــواع وعاشرهــ ُ
ِ َِ َ َ َّْ َ ُ ْ ــذي مـاـ فيـهـ إفطـاـر    ُ ُشــهر الــصيام ال َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِّ  

ـــدى اـرة وف ــ ـــوعهم كف ـــذر تط ًن ٌ َ َِ َ ُ َُّ ْ ٌَّ َ َْ ــــصار    ُ ــــم إح ــــزاء ث ــــع وج ُتمت َّ ٌ ََ ْ َ َ ٌِ ُ ََ ُّ  

على من يجب صوم شهر رمضان؟  

 ،يجــــب صـــوم شــــهر رمـــضان عــــلى كـــل مكلــــف مـــسلم، قــــادر، مقــــيم 
ًيخْش على نفسه أو غيره تلفا ولا ضررا مع طهارة من حيض أو نفاس لم ً َ َ.  

لسبب الموجب لصوم شهر رمضان؟ما هو ا  

سبب صوم رمضان أحد أمور أربعة:  

رؤيـــة هــــلال رمـــضان بعــــد غــــروب شـــمس آخــــر يــــوم مـــن شــــعبان، لقولــــه ) ١(
ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه﴿: تعالى ُ َ ْ ْْ َ ُ َْ َ ََّ َُ ْ ِ َ   .]١٨٥:البقرة[﴾ِ

  .تواتر الأخبار برؤية الهلال) ٢(

  . وجب الصوم–ًلاثون يوما ُإذا عرف أول شعبان ومضى منه ث) ٣(

ولا يــــــشترط . ٍخــــــبر عــــــدلين، أو عــــــدل وعــــــدلتين بــــــأي الأســــــباب المتقدمــــــة) ٤(
اجـــتماع الأســـباب في مكـــان واحـــد، وكـــذا لـــو أخـــبر عـــدل بالرؤيـــة، وأخـــبر 

ــــــر بمــــــــــــــضي ثلاثــــــــــــــين يومــــــــــــــا مــــــــــــــن شــــــــــــــعبان  ًآخــــــــ  وجــــــــــــــب الــــــــــــــصوم، ولا يــــــــــــــضر –ُ
  .اختلاف السبب، ولا افتراق المكان

ة هــلال رمــضان أو شــوال أن يــصوم لرؤيــة هــلال عــلى مــن انفــرد بريــويجــب
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ًرمـــــــــضان، وأن يفطـــــــــر لرؤيـــــــــة هـــــــــلال شـــــــــوال، لكـــــــــن ينبغـــــــــي أن يكـــــــــون متكـــــــــتما في  ِّ ََ ُ
َصـومه أو إفطـاره، لـئلا يـتهم بمخالفـة النـاس، ويجـب عليـه أن يقـول َ ًإن رجـلا : َُّ

  .رأى الهلال؛ لجواز أن يشهد معه غيره

  :  في الأحكامقال الإمام الهادي 

طـار جــازت شــهادتهما، فد شــاهدان عــلى رؤيـة الهــلال في الــصوم والإإذا شـه
ُوقبل قولهما،  ْ َ َُ إذا كانا عدلين ثقتين ورعين تقيين، وكذلك بلغنا عن رسول االله ِ

ٍأن أهــــل المدينــــة أصــــبحوا صــــياما في آخــــر يــــوم (صــــلى االله عليــــه وعــــلى آلــــه وســــلم  ِ ِ ًِ ََّ ِ َ َ

ــــــــن شــــــــــهر رمــــــــــضان، فــــــــــشهد بعــــــــــضهم عنــــــــــد رســــــــــول  ُمــ ُ َ ِ َ َ َ أنهــــــــــم رأوا الهــــــــــلال االله َ ِ ُ َ َ
ــــــــــــــــــــــــالأمس، فـــــــــــــــــــــــــــــأمر رســـــــــــــــــــــــــــــول االله  ُبـــــ َ َ َ َ ِ ـــــــــــــــاس أن يفطـــــــــــــــــــــــــــــروا، وأن يعـــــــــــــــــــــــــــــودوا إلى ُ النــــــــــــــ ُ َ ُ َُ ِ ْ

 إذا ":  أنه قـالعلي بن أبي طالب  ، وبلغنا عن أمير المؤمنين)١(»صلاتهم
ٍشهد رجلان ذوا عدل ْ ََ ِ ِ ُوأفطروا أنهما رأيا الهلال فصوموا )٢(َ ِ ْ َ َ«)٣(.  

ٌ الهـــــلال رجـــــل واحـــــدن رأىإو: ين قـــــال يحيـــــى بـــــن الحـــــس ٌ ، جـــــاز لـــــه فـــــيما َ
                                                           

 وابــن ماجــه ٣/١٨٠ والنــسائي ١١٥٧ رقــم ١/٦٨٤ وأبــو داود ٢/٥١االله  أمــالي المرشــد بــ)١(
 وابـن أبي شـيبة ٧٣٣٩ رقم ٤/١٦٥ وعبد الرزاق ٢/١٦٩ والدار قطني ١٦٥٣ رقم ١/٥٢٩
 .٣/٣١٦ والبيهقي ٩٤٦١ رقم ٢/٣١٩

 ).عدلان(في نسخة  )٢(
 ٢/٣٢٥ شـيبة  وعزاه إلى الجامع الكافي، وابـن أبي٢/٣١٥ والاعتصام ٢/١٠٩ شرح التجريد )٣(

 .٤/٢١٢ والبيهقي ٢/١٦٩ والدار قطني ٧٣٣١ رقم ٤/١٦٢ وعبد الرزاق ٩٤٦٩رقم 
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بينه وبين االله تعـالى أن يـصوم إن كـان رأى هـلال شـهر رمـضان، وأن يفطـر إن 
ِيبـدي ذلـك للنـاس؛ لمـا فيـه مـن الـشنعْة كان رأى هلال شوال، ولا ينبغي لـه أن  ِ َِ َ ْ ُُّ َ

  .واختلاف القالة فيه

 

 حكـــــــــم الاعـــــــــتماد عـــــــــلى الحـــــــــساب الفلكـــــــــي في دخـــــــــول رمـــــــــضان  مـــــــــا
  وخروجه؟

 االله ســــــبحانه وتعــــــالى عنــــــدما شرع الــــــصوم شرع في إثباتــــــه الوســــــيلة 
الطبيعيــــة الميــــسورة والمقــــدورة لجميــــع الأمــــة والتــــي لا غمــــوض فيهــــا ولا تعقيــــد، 
والأمــــةـ في ذلـــــك الوقـــــت أميـــــة لا تكتـــــب ولا تحـــــسب، وهـــــذه الوســـــيلة هـــــي رؤيـــــة 

ȻُسأɎونك عن الأهلة قـل ɏ ƭواȰيـت ﴿:ل بالأبـصار يقـول االله تعـالىالهـلا ِ َ َ َ ََ ِ ِ
ْ ُ Ē

ِ
َ ْ

ِ
َ َ ُ َ ْ

Ɏĕلناس واŁج َ ْ َ ِ Ē    .)١٨٩:البقرة(﴾ِ

: فالواجـــــــــب في إثبـــــــــات الأهلـــــــــة في رمـــــــــضان هــــــــــو الرؤيـــــــــة كـــــــــما قـــــــــال النبــــــــــي 
ــــــــــــإن غــــــــــــــــم علــــــــــــــــيكم فــــــــــــــــأكملوا العــــــــــــــــدة« َّصــــــــــــــــوموا لرؤيتــــــــــــــــه، وأفطــــــــــــــــروا لرؤيتــــــــــــــــه، فــــ ِ َّ ُ« ،

تصوموا حتـى تـروا الهـلال، ولا تفطـروا حتـى تـروا الهـلال، فـإن لا «: وقال
َّغــــــم علــــــيكم فــــــأكملوا العــــــدة ِ َّ  في عــــــدة أحاديــــــث صــــــحيحة موجــــــودة عنــــــد جميــــــع »ُ

  .علماء المسلمين
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إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذـا، وهكذـا، وهكذـا «: وقال 
ذا، وهكــــذـا، وهكــــذـا،  وهكـــــ–ثلاثـــــين : يعنـــــي: ً يبـــــسط يديـــــه الثنتـــــين وكررهـــــا ثلاثـــــا–

َوخنسَ واحدة   فـصوموا لرؤيتـه وأفطرـوا –ً خنـس الإبهـام، يعنـي تـسعا وعشرـين –َ
َّلرؤيتـــــــه، فــــــإـن غـــــــم علــــــيـكم فـــــــأكملوا العــــــدـة ِ َّ ، وفي لفــــــظـ »فـــــــأكملوا ثلاثـــــــين«، وفي لفــــــظـ »ُ

  .»فأكملوا عدة شعبان ثلاثين«: آخر

 الهــــلال أو فــــلا يعتمــــد ولا يعــــول عليــــه، وإنــــما العمــــدة هــــو رؤيــــة
  . إكمال العدة

كنـا في اليـوم :  أي-إذا عرفنا أول شهر شعبان وكنا في آخر شـعبان : ًفمثلا
يكــــــون الغــــــد :  أي – وجــــــب إكمالــــــه –التاســــــع والعــــــشرين، ورأينــــــا الهــــــلال الليلــــــة 

َ ونـــصوم الـــسبت، وكـــذلك إذا لم نـــر الهـــلال الليلـــة فنكمـــل شـــعبان –ًثلاثــين يومـــا  َ
  .تًثلاثين يوما ونصوم السب

إنــه لا يــدخل : إنــه يــدخل رمــضان يــوم الجمعــة، أو قــالوا: ولــو قــال الحاســبون
  .إلا يوم الأحد، فلا عبرة بقولهم؛ بل بصيام السبت

ّلأنـــــــــــا كملنـــــــــــا شـــــــــــعبان إمـــــــــــا بالرؤيـــــــــــة وإمـــــــــــا عنـــــــــــدما غـــــــــــم علينـــــــــــا، وعملنـــــــــــا : ًمــــــــــثلا َُّ َ
ّصـــوموا لرؤيتـــه، وأفطـــروا لرؤيتـــه، فـــإن غـــم علـــيكم فـــأكملوا عـــدة «:  بقولـــه ّ ُ

  . وقد أكملنا»فأكملوا العدة ثلاثين« »عبان ثلاثينش
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: قـــــــــال الـــــــــسيد العلامـــــــــة الكبـــــــــير عـــــــــلي بـــــــــن محمـــــــــد العجـــــــــري رضـــــــــوان االله عليـــــــــه
المروي عن الأمة بأسرها اعتبار الرؤيـة وعـدم الاعتبـار بالحـساب وسـير القمـر 

  .إلا عن الإمامية فإنهم يعتبرون سير القمر

ًلكيين مهــم جــدا في حالــة النفــي، أي  أن الاســتئناس بــالف

القطـع باســتحالة رؤيــة الهــلال؛ لأن حــسابهم دقيــق للغايــة، إذا كانــت مبنيــة عــلى 
َقواعــــــــد فلكيــــــــة مــــــــسلمة وصــــــــدرت عــــــــن جمــــــــع مــــــــن الفلكيــــــــين الحاســــــــبين الثقــــــــات  ْ ُِ

  .بحيث يؤمن وقوع الخلل فيها

ه فيهــــا ًفـــإذا شـــهد الــــشهود برؤيـــة الهـــلال في الحــــالات التـــي يتعـــذر فلكيــــا رؤيتـــ
َترد الشهادة لمناقضتها للواقع ودخول الريبة فيها ْ ِّ.  

ِّولا ننخـــــــدع بالتـــــــضامن العـــــــربي الزائـــــــف، فهـــــــذه الدولـــــــة تقلـــــــد هـــــــذه لمـــــــصلحة  َ ُ
ُماديـة، وقــد سـمعنا أن بعــض الــدول ترصـد جــائزة لمــن رأى الهـلال، فقــد يــشهد  َُ ْ

  .ٌشهود برؤيته لأجل الجائزة

مواطنيهـــــا لتحـــــري الهـــــلال، وتقبـــــل ًوأيـــــضا معظـــــم الـــــدول الإســـــلامية تـــــدعوا 
شـــهادة أي مـــواطن برؤيـــة الهـــلال، مـــع العلـــم أن هـــذا الـــشاهد قـــد لا يكـــون عـــلى 
ٍعلـم بوقـت ومكـان الهـلال ولا حتـى بـشكله، فـإذا مـا شـاهد أي جـرم في الـسماء  ْ ِ

  .اعتقده الهلال
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 ٢٨م ١٩٨٤صـــــام ملايـــــين المـــــسلمين في الـــــسعودية عـــــام : فعـــــلى ســـــبيل المثـــــال
ن أحد الشهود رأى كوكبي عطارد والزهرة فاعتقدهما الهـلال، ًيوما فقط؛ لأ

فـــــــــالأولى تحـــــــــري الهـــــــــلال بـــــــــشكل جمـــــــــاعي قـــــــــد يكـــــــــون ضرورة لا مفـــــــــر منهـــــــــا، فهـــــــــو 
  .ًالطريقة الأمثل لتأكد الشاهد بأن ما يراه هو الهلال وليس شيئا آخر

لماذا لا يعمل بحساب الفلكيين إثباتا؟ ً ُ  

 يقومــوـن بــإـجراء الحـــسابات الفلكيـــة، فــإـذا وجــدـوا  لأن بعـــض الفلكيـــين
قـــدـ حـــدـث قبــــل ) المحــــاق(أن القمـــرـ يغيـــبـ بعـــدـ الــــشمس ولـــوـ بدقيقــــة، وأن الاقــــتران 

  .غروب الشمس ولو بدقيقة اعتبروا اليوم التالي أول أيام الشهر الجديد

لا يوجـــد أي فقيـــه أجـــاز بـــدء الـــشهر الهجـــري بمجـــرد حـــدوث : وفي الحقيقـــة
ط بدايــــة الــــشهر الهجــــري بمجــــرد حــــدوث الاقــــتران هــــو ربــــط الاقــــتران؛ لأن ربــــ

ولــيس الهــلال، والآيــة الكريمــة قــد صرحــت ) المحــاق(لمواقيــت المــسلمين بطــور 
بوضــــــــــوح أن مواقيــــــــــت المــــــــــسلمين مرتبطــــــــــة بــــــــــالهلال ولــــــــــيس المحــــــــــاق عنــــــــــدما قــــــــــال 

ِّيسأȈونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴿: تعالى َ َ ََ ْ ِ َّ ِ ِ ُِ َ َ ِْ ِْ َّ ُُ َ ْ ِ َ َ َ   .)١٨٩:البقرة(﴾َ

قـــــــــال الـــــــــسيد العلامـــــــــة حليـــــــــف القـــــــــرآن بـــــــــدر الـــــــــدين بـــــــــن أمـــــــــير الـــــــــدين الحـــــــــوثي 
ــــــــد تفـــــــــــــــــــــــــسيره لقولـــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــالى ــــــــــوان االله عليـــــــــــــــــــــــــه في التيـــــــــــــــــــــــــسير عنـــــــــــــــــ ًأȆامـــــــــــــــــــــــــا ﴿:رضــــــــــــــ َّ َ

ٍمعدودات َ ُْ   :وفيه فوائد: )١٨٤:البقرة(﴾َ
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  . أن الصوم للأيام لا لليالي:الأولى

ه، ومــا وقــع في الحــساب مــن أن يــوم الــصوم لا يتــبعض، بــل يــصام كلــ:الثانيــة
تبعــــــيض يـــــــوم الثلاثــــــين يجعـــــــل بعـــــــضه مــــــن شـــــــهر رمـــــــضان وبعــــــضه مـــــــن شـــــــوال لا 

  .حكم له فيصام اليوم كله، ولا التفات إلى الحساب

 

هل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية؟   

الفلكيـــة إذا لم يكـــن رؤيـــة، أمـــا إذا كـــان  لا يجــوـز اعــتـماد حـــساب المراصــدـ 
: هنــاك رؤيــة ولـوـ عــن طريـقـ المراصـدـ الفلكيــة، فإنهــا معتــبرة؛ لعمـوـم قـوـل النبــي 

ُإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا« ِ ْ ََ«.  

  .أما الحساب فإنه لا يعمل به، ولا يعتمد عليه إلا فيما تقدم

ُأما اسـتعمال مـا يـسمى بــ المنظـار المقـرب في رؤيـة الهـلال فـلا وهـو ) الـدربيل(َّ
بــــأس بــــه، والاعــــتماد هــــو عــــلى الرؤيــــة المعتــــادة، لا عــــلى غيرهــــا، لكــــن لــــو اســــتعمل 

  .المنظار فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية

وعــلىـ كـــل حـــال متـــى ثبتــتـ رؤيتـــه بـــأي وســيـلة، فإنـــه يجــبـ العمـــل بمقتـــضى هــذـه 
  .»، وإذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيتموه فصوموا«: الرؤية؛ لعموم قوله 
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وأمــا : قــال الــسيد العلامــة الكبــير عــلي بــن محمــد العجــري رضــوان االله عليــه
اســـــــتعمال المجـــــــسمات للهـــــــلال عنـــــــد مراقبـــــــة رؤيتـــــــه فـــــــلا يقـــــــدح في صـــــــحة الرؤيـــــــة؛ 
لأنهــــــــــا آلــــــــــة لرؤيتــــــــــه لا لإيجــــــــــاده فهــــــــــو فعــــــــــل االله تعــــــــــالى لا يقــــــــــدر عليــــــــــه البــــــــــشر لا بآلــــــــــة 

  .بغيرها ولا

 

ًالاســـــتعانة بهـــــا، لا الاعـــــتماد عليهـــــا، وجعلهـــــا معيـــــارا للرؤيـــــة، ولا تثبـــــت  -١

  .الرؤية إلا إذا شهدت لها المراصد

 .عدم التكلف والتمحل في استخدامها -٢

 .تحقق الرؤية البصرية من خلالها -٣

ٍأن يكون بأيد إسلامية عدلة -٤ ٍَ ْ َ. 

ك فقــــــــد تعطــــــــي أن تعطــــــــى الــــــــصورة للموقــــــــع نفــــــــسه؛ إذ لــــــــو لم تكــــــــن كــــــــذل -٥
َصورة لموقع سابق، فلا يكون الهلال ولد في نفس البلد ِ ُ ُ. 

 ذكر بعض الأئمة أن الصوم يجب بالإطاقة، ما معنى ذلك؟   

 هـــــــو الإمـــــــام الهـــــــادي ّإن الـــــــصوم يجـــــــب بالإطاقـــــــة، وإن :  قـــــــال
ًالصبي متى أطاق صيام ثلاثة أيام كان مطيقا، واحـتج عـلى ذلـك بـما رواه عـن 
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ُإذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الـشهر «:  أنه قالالنبي 
  . ذكر ذلك في الأحكام)١(»كله

ِوتأوله المرتضى لدين االله ابنهُ على لزوم التأديب ُ ْ.  

ًوحمله المؤيد باالله وأبو طالب وأبو العبـاس الحـسني علىـ أنـه يؤـمر بذـلك تعويدـا،  ُ ُ ََ َ َ
ًة تعويــدـا وتمرينـــا كــماـ روي عـــن النبـــي ًوتمرينـــا، كــماـ يــؤـمر بالـــصلا ًمــرـوا «:  أنـــه قـــال

  .»الصبيان بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع

ـزل فيـه القـرآن هـدى للنـاس ﴿:  عندما قال االله تعالىȂِشهر رمضان الذي أ َّ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ ُ َْ َ َ ُْ َ َِّ ْ ُ َ ْ َ
ْوبينات من الهدى والفر ُ ْ َ َ ِّ ََ ُ ْ

ِ ٍ َ َقان فمن شهد منكم الـشهر فليـصمه ومـن كـان مريـضا أو عـلى َ َ ًْ ْ َ ُ ُ َ ْ َْ ِ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ ََ َّ َْ ُ ْ ِ َ ِ ِ

َســـفر فعـــدة مـــن أȆـــام أخـــر يريـــد اǬ بكـــم اليـــسر ولا يريـــد بكـــم العـــسر ولتكملـــوا العـــدة  َّ ُ ُ ُ ٌ َِّ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْْ ُ َُ ُ ُ َ ُ ُ َّ َْ َْ ُْ ُ َ َِ ِِ ِ ٍَ ُ َّ َ ُ ٍَ َ َ

ْولتكبروا اǬ على ما هداكم َُ َ َُ َ َ َ َُّ ِّ َ ِ َ ولعلكم تشكرونَ ُ ُْ ُْ َ َّ ََ ُولتكملـوا ﴿: ، فقال تعـالى]١٨٥:البقرة[﴾َ ِ ِْ ُ َ
َالعـــدة َّ ِ ًإنـــه يجــبـ أن نكمـــل شــهـر رمـــضان ثلاثـــين يومـــا، ومـــن صـــام : ﴾ الــبـعض يقــوـلْ

  ًتسعة وعشرين يوما فلم يكمل العدة، فما هو جوابكم؟

ناقــصا ًالمــراد بــإكمال العــدة إكــمال الــشهر ســواء كــان الــشهر كــاملا أم ً
 في الأحكـام ًوالدليل على أن الشهر يكون ناقصا ما ذكره الإمـام الهـادي 

ٍأȆاما معدودات ﴿: وهو يتحدث عن قوله تعالىحيث قال  َ ْ َُّ َ ً  ]١٨٤:البقرة[﴾َ

                                                           
أخرجه المرهبي عن ابـن :  وذكر السيوطي في الجامع الصغير، وقال٧٣٠٠ رقم ٤/١٥٤ عبد الرزاق )١(

 .)تلمتجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا اح: (عباس، ولفظه
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شـــــهر رمـــــضان الـــــذي أنـــــزل فيـــــه القـــــرآن، فجعـــــل االله عـــــدد شـــــهر رمـــــضان : يعنـــــي
ًثلاثــــــــــين يومــــــــــا، وتــــــــــسعة وعــــــــــشرين يومــــــــــا َيومــــــــــا إذا وفي، يكــــــــــون ثلاثــــــــــين : ً ِ َ وتــــــــــسعة ً

َنقـــــــــصوعـــــــــشرين يومـــــــــا إذا  َ ٌعلـــــــــة، فـــــــــإن كانـــــــــت في الـــــــــسماء َ َّ  ٍ أو غبـــــــــارٍ مـــــــــن ســـــــــحابِ
ُأوفيـــــت أيـــــام ســـــباب  أو غـــــير ذلـــــك مـــــن ســـــبب مـــــن الأٍاببَضَـــــ أو َّ َ َْ ُْ الـــــصيام ثلاثـــــين ِ

: روى عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وعـــلى آلـــه وســـلم أنـــه قـــالُ، وكـــذلك يـــًيومـــا
َّغـــــــموا لرؤيتـــــــه، فـــــــإن صـــــــوموا لرؤيتـــــــه، وأفطـــــــر« ُّفعـــــــدوا  علـــــــيكم ُ ُ  )١(»ًثلاثـــــــين يومـــــــاَ

ُّ عـــدوا يريـــد َّوصـــح مـــن يـــوم رأيتمـــوه، ُ َ َّأهـــل عنـــدكم أنـــه قـــد َ َ وقـــد روي .  فيـــهَ
الــــــــــشهر هكــــــــــذا، «: عــــــــــن رســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه وعــــــــــلى آلــــــــــه وســــــــــلم أنــــــــــه قــــــــــال

 وهكذا قد يكون،«: ، ثم قال صلى االله عليه وعلى آله وسلم»وهكذا، وهكذا
 ًولى بكفيـــه جميعـــا ونقـــص مـــن أصـــابعه واحـــدة، وأشـــار في الأ»وهكـــذا، وهكـــذا

ثــــــــــــــلاث مــــــــــــــرات، وأشــــــــــــــار بكفيــــــــــــــه في الثانيــــــــــــــة ثــــــــــــــلاث مــــــــــــــرات، ونقــــــــــــــص في الثالثــــــــــــــة 
 ً ثلاثـــــــــين يومـــــــــاًعـــــــــلى أن الـــــــــشهر قـــــــــد يكـــــــــون مـــــــــرة ، فـــــــــدل ذلـــــــــك منـــــــــه )٢(ًأصـــــــــبعا

  .ً تسعة وعشرين يوماًسواء، ومرة
                                                           

، ٧٣٠٧- ٧٣٠١ رقـم ٤/١٥٥، وعبـد الـرزاق ٩٣٨، وأصول الأحكام رقم ٢/٣٧ أمالي المرشد باالله )١(
، ١٠٨١ رقـم ٢/٧٦٢، ومـسلم ١٨١٠ رقم ٢/٦٧٤، والبخاري ٩٠١٩ رقم ٢/٢٨٤وابن أبي شيبة 

ــاالله ٢/٢٣٢، التجريــد ٢١٢٣ رقــم ٤/١٣٤، والنــسائي ٦٨٨ رقــم ٣/٧٢والترمــذي  ، والمرشــد ب
 .٤/٢٤٧لبيهقي ، وا٤٩و٢/٣٧

، ١٠٨٠ رقـم ٢/٧٥٩، ومـسلم ١٨١٦ رقم ٢/٦٧٦، والبخاري ١٩٠٥ رقم ٢٥٨ الطيالسي )٢(
 رقـم ٨/٢٤٠، وابـن حبـان ٢١٣٥ رقـم ٤/١٣٨، والنسائي ١٦٥٧ رقم ١/٥٣٠وابن ماجة 

 .٧٦٨٩ رقم ٤/٢٠١، والبيهقي ٣٤٦٠



 

٢٤ 

 

 مـسلمون في دولـة أجنبيـة نظامهـا غـير إسـلامي، ولا يهتمـون  نحـن
بالأهلـــــــــــــــة وتحديـــــــــــــــد شـــــــــــــــهر رمـــــــــــــــضان، فكيـــــــــــــــف أعلـــــــــــــــم بـــــــــــــــدخول شـــــــــــــــهر رمـــــــــــــــضان، 

  ًخصوصا وأن الدول الإسلامية تختلف في تحديد هلال الشهر؟

 لا شـــك أن الـــصوم والإفطـــار واجبـــان في كـــل زمـــان ومكـــان، كتابـــا ً

  :وسنة عند حصول أحد هذه الأسباب

رؤيـــــــة هـــــــلال رمـــــــضان في الـــــــصوم، وهـــــــلال شـــــــوال في الإفطـــــــار، فـــــــإذا : ولالأ
رأى الــــــشخص بنفـــــــسه الهـــــــلال وجـــــــب عليــــــه الـــــــصوم والإفطـــــــار، ورؤيتـــــــه يكـــــــون 

  .بعد غروب الشمس بدقائق

إذا رؤي الــــشهر أي الهــــلال قبــــل الــــزوال فيومــــه مــــن : ولفـــظ الــــسراج الوهــــاج
يعنـــــــــي مـــــــــن الـــــــــشهر الثـــــــــاني أي مـــــــــن الـــــــــشهر الثـــــــــاني، وإن رؤي بعـــــــــده فمـــــــــن الأول 

  .الأول تتمة له

تــــواتر الأخبــــار برؤيــــة الهــــلال، فمتــــى تــــواترت لــــشخص وجــــب عليــــه :الثــــاني
  .الصوم لرمضان، والإفطار لشوال

ًمـــــــــضي الثلاثـــــــــين يومـــــــــا، فـــــــــإذا عـــــــــرف أول شـــــــــعبان ومـــــــــضت ثلاثـــــــــون :الثالـــــــــث

ًيومــــــــــا، وجــــــــــب عليــــــــــه الــــــــــصيام مــــــــــن الحــــــــــادي والثلاثــــــــــين، وهكــــــــــذا إذا عــــــــــرف أول 



  

٢٥  

ًثــــــــــين يومــــــــــا وجــــــــــب عليــــــــــه إفطــــــــــار الحــــــــــادي والثلاثــــــــــين، ولــــــــــو لم رمــــــــــضان فــــــــــصام ثلا

ـــــــلال ولا إخبــــــــار بــــــــذلك، إذ المعلــــــــوم أن الــــــــشهر لا يزيــــــــد عــــــــلى  تحــــــــصل لــــــــه رؤيــــــــة الهـ
  .ًثلاثين يوما

خـــبر عـــدلين أو عـــدل وعـــدلتين بحـــصول أي هـــذه الأســـباب الثلاثـــة :الرابـــع
َنحــو أن يخْــبرا برؤيــة الهــلال، أو أنهــا قــد تــواترت لهــما رؤيــة الهــ ِ َلال، أو يخْــبرا بأنــه ُ ِ ُ

ْقد مضى ثلاثون يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان، فـإنهما إذا أخـبرا  َ ً
ُبــــــــــأي هــــــــــذه الوجــــــــــوه وجــــــــــب عــــــــــلى الــــــــــسامع العمــــــــــل بقــــــــــولهما، ولــــــــــو كــــــــــان العــــــــــدلان 

ًالعــــــــدل والعــــــــدلتان أخــــــــبرا بالرؤيــــــــة ونحوهــــــــا مفترقــــــــين أبــــــــدانا وغــــــــير متفقــــــــين  أو
ُأقـــوالا وجـــب العمـــل بقـــولهما، ولا  يـــضر الافـــتراق وعـــدم الاتفـــاق، نحـــو أن يخـــبر ً

ُأحــــدهما بالرؤيــــة مــــن موضــــع، والآخــــر أخــــبر بالرؤيــــة في موضــــع آخــــر، أو أخــــبر 
ًأحــــــدهما بالرؤيــــــة وأخــــــبر الثــــــاني بمــــــضي الثلاثــــــين يومــــــا ونحــــــو ذلــــــك، لأن افــــــتراق 

  .يضر السبب لا

فهـــذا مـــا يوجـــب الـــصيام أو الإفطـــار، ســـواء كـــان الـــشخص في بلـــد إســـلامي 
  .بيأم أجن

وإذا لم تحــــــــــــــــصل أحــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الأســــــــــــــــباب في الدولــــــــــــــــة الأجنبيــــــــــــــــة فــــــــــــــــاللازم عــــــــــــــــلى 
ُالمـــــــــسلمين فيهـــــــــا أن يتعـــــــــاونوا فـــــــــيما بيـــــــــنهم ويكونـــــــــوا لجنـــــــــة شرعيـــــــــة تتحـــــــــرى رؤيـــــــــة  ِّ َُ
ِالهـــــــلال، وفي حالـــــــة عـــــــدم تمكـــــــنهم مـــــــن معرفـــــــة بـــــــدء رمـــــــضان أو انتهائـــــــه يمكـــــــنهم  ْ ِ

  .الصوم أو الفطر حسب رؤية البلد المجاور



 

٢٦ 

 

هل يستحب صيام يوم الشك؟   

 عنــــــدـ أئمتنـــــــا الزيديـــــــة  اســــــتـحباب صــــــوـم يــــــوـم الـــــــشك، وهــــــوـ يــــــوـم 
  .الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته لأجل الغيم ونحوه

ُفـــــإن كانـــــت الـــــسماء مـــــصحية ولم يـــــر الهـــــلال، فإنـــــه يتـــــيقن أنـــــه مـــــن شـــــعبان فـــــلا  ُ َّ َْ ًَ ِ

َيكون اليوم ي ٍوم شكُ َ َ ْ.  

أن ينـــــوي الـــــشخص في : ًويــــستحب صـــــوم يـــــوم الــــشك بالـــــشرط وجوبـــــا وهــــو
  .صومه أنه من رمضان إن كان اليوم من شهر رمضان وإلا فهو تطوع

َفإن نوى على القطع أثم وأجزأه إذا ظهر أنه من رمضان َ َ ِ َ.  

ْالـــــــذي رأينـــــــا عليـــــــه أشـــــــياخنا، ومـــــــن :  في الأحكـــــــامقـــــــال الإمـــــــام الهـــــــادي  َ
ْمـــن أســـلافنا أنهـــم كـــانوا يـــصومون يـــوم الـــشك ســـمعنا عنـــه  وفي ذلـــك مـــا حـــدثني ِ

َلأن أصــــــــوم يومــــــــا مــــــــن «: أنــــــــه قــــــــال بي عــــــــن أبيــــــــه عــــــــن عــــــــلي أمــــــــير المــــــــؤمنينأ َْ ْ ُ َ َ َ
ًشعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ْ ْ ََ َِّ َِ َ َْ ُّ َ َ ْ َ«)١(.  

وينبغــي لمــن صــام يــوم الــشك أن ينــوي : قـال يحيــى بــن الحــسين رضي االله عنــه

                                                           
 ٤٦٧  رقــم١/١٠٣ والــشافعي ٢/١١١ وشرح التجريــد ١٠١٦ رقــم ١/٦٢٢ رأب الــصدع )١(

 .٤/٢١٢ والبيهقي ٢/١٧٠والدار قطني 



  

٢٧  

 مـــــن شـــــهر رمـــــضان فـــــصيامي مـــــن رمـــــضان، وإن كـــــان مــــــن ُ كـــــان هـــــذا اليـــــومإن
شـــــعبان فهـــــو تطـــــوع، فإنـــــه إذا فعـــــل ذلـــــك، وكـــــان ذلـــــك اليـــــوم مـــــن شـــــهر رمـــــضان 

َكتــــــب لــــــه فيــــــه عتقــــــد مــــــن نيتــــــه، وإن لم يكــــــن مــــــن رمــــــضان افقــــــد أدى صــــــومه بــــــما  ِ ُ
ُتطوعـــــــــــه  ُُّ َ ُولا ينبغـــــــــــي لأحـــــــــــد يفهـــــــــــم أن يفطـــــــــــره، لأنـــــــــــه إن كـــــــــــان مـــــــــــن شـــــــــــه: قـــــــــــال. َ َُ ِ ر ْ

ًرمـــضان لم يـــستخلفه ولم يلحـــق يومـــا مثلـــه ُْ َِ ْ َ ْ
ٌ ويـــوم مـــن شـــهر رمـــضان أهـــل أن )١( ْ َ ٌ

ُيحتاط له ويطلب بكل سبب صومه، وإن كان يوما من شعبان لم يرزأه صـيام  ْ ُُ َ ُ ْ َ َ ُْ َ ًُ ْ ََ َ ْ
ًيوم وكان له تطوعا وأجرا ً ٍ.  

ٌفأما ما يزخرفه كثير من الناس في ترك صيامه فذلك ما لا يـصح ولا ُ ُُ ِ ْ  يجـوز َ
ِالقــــــــــول بــــــــــه لبعــــــــــده مــــــــــن الاحتيــــــــــاط والــــــــــصواب، وقربــــــــــه مــــــــــن التفــــــــــريط في الــــــــــصوم  ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ
َّوالارتيـــــــاب، بـــــــل الـــــــصحيح في ذلـــــــك مـــــــا لا شـــــــك فيـــــــه عنـــــــد مـــــــن أنـــــــصف مــــــــن أن  َ ْ ِ

ُصوم يوم الشك والاحتياط فيه أفضل وأقرب إلى االله وأسلم ُ َ.  

ٌحـــسن: حـــدثني أبـــى عـــن أبيـــه أنـــه ســـئل عـــن صـــوم يـــوم الـــشك فقـــال  بـــأس  لاََ
 مــــــــن شــــــــعبان ًن أصــــــــوم يومــــــــالأ«:  أنــــــــه قــــــــالبــــــــصومه وقــــــــد بلغنــــــــا عــــــــن عــــــــلي 

  .» من رمضانًلي من أن أفطر يوماإأحب 

إنــــــــــه لا يجـــــــــوـز صـــــــــيـام يـــــــــوـم الــــــــــشك لأنــــــــــه روي عــــــــــن :  هنــــــــــاك مــــــــــن يقـــــــــوـل
  ، فما جوابكم على ذلك؟»من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم«:   النبي

                                                           
ًولم يلحق يوما مثله أبدا( في نسخة )١( ً.( 



 

٢٨ 

ع أهل البيت  صيام يوم الشك هو إجما.  
ْمــن صــام يــوم الــشك فقــد عــصى أبــا القاســم«أمــا مــا يــروى  ُ فكتــب الحــديث »َ ُ ُ َ

ًترويه موقوفا عن عمار بن ياسر على أنه كلام له لا عن رسول االله  ِ ْ ِ ْ َ.   

مــــن صــــام في اليـــــوم «: فروايــــة أبي داوود والترمــــذي عــــن عــــمار بــــن يــــاسر قــــال
عــــن :  النــــسائي وابــــن ماجــــه، وفي»الــــذي يــــشك فيــــه فقــــد عــــصى أبــــا القاســــم 

َصــــــــلة، قــــــــال ٍكنــــــــا عنــــــــد عــــــــمار فــــــــأتي بــــــــشاة مــــــــصلية، فقــــــــال: ِ َّ ْ َِ َ ِ ُ َ كلــــــــوا، فتنحــــــــى بعــــــــض : ٍ
ُّمن صام اليـوم الـذي يـشك فيـه فقـد عـصى «: إني صائم، فقال عمار: القوم، قال َ ُ

ً، فغايــــــة الأمــــــر أن يكــــــون اجتهــــــادا لعــــــمار، واجتهــــــاد الــــــصحابي »أبــــــا القاســــــم 

مــن صــام اليـوم الــذي يــشك «الإضــافة إلى أن قــول عـمار لـيس حجــة عــلى غـيره، ب
ً بمعنــــــى مــــــن صــــــام اليــــــوم الــــــذي يــــــشك في أنــــــه مــــــن رمــــــضان قاطعــــــا أنــــــه مــــــن »فيــــــه

رمـــــضان فقـــــد عـــــصى أبـــــا القاســـــم، وهـــــذا هـــــو الظـــــاهر مـــــن ســـــياق القـــــصة، وعـــــلى 
ُهــــــذا المعنــــــى أولــــــه بعــــــض أئمتنــــــا، قــــــال الأمــــــير الحــــــسين بــــــن بــــــدر الــــــدين في  ََّ شــــــفاء (َ

ٌبغــــي أن يكــــون بنيـــــة مــــشروطة نحــــو أن ينـــــوي أن صــــومه فـــــرض إن وين): الأوام
ّكـــان اليـــوم في شـــهر رمـــضان، وإن لم يكـــن منـــه فهـــو تطـــوع، أو نحـــو ذلـــك لمـــا بينـــا 
ٌأن صــــومه مــــستحب إن كــــان كــــذلك، لأنــــه احتيــــاط لرمــــضان إن صــــح أنــــه مـــــن 
ُرمــــــــضان، وصــــــــوم رمــــــــضان لا يــــــــصح إلا بالنيــــــــة عــــــــلى مــــــــا يــــــــأتي بيانــــــــه إن شـــــــــاء االله 

ًفــــإن صــــح أنــــه مــــن رمــــضان كــــان قــــد أجــــزأه، فأمــــا أن يــــصومه قطعــــا مــــن تعــــالى، 



  

٢٩  

: روي عـــــــن النبـــــــي ) خـــــــبر(رمـــــــضان فـــــــلا يجـــــــوز ذلـــــــك، وعليـــــــه يحمـــــــل مـــــــا في 
 .)١(»من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم«

 هنــــاك مــــن ينتمـــــي إلى المــــذهب الحنـــــبلي ويــــشنِّع عــــلى مـــــن صــــام يـــــوم ُ
  الشك، فما جوابكم؟

 ـــــــة إلى وجـــــــــــــوب صـــــــــــــيام يـــــــــــــوم الـــــــــــــشك ولكـــــــــــــن  لقـــــــــــــد ذهـــــــــــــب الحنابلــــــ
  :بشرطين قيدوه

ٍأن يكون هناك قترَ من غبار وغيره َ ُ ٌ َ.  

 َّأن تكون السماء غائمة وهو المذهب المرجح عند المتأخرين ً ُ.  

 َيجـــــــب صـــــــومه احتياطـــــــا بنيـــــــة أنـــــــه مـــــــن رمـــــــضان، إن كـــــــشف أنـــــــه مـــــــن ِ ُ ً
ِرمضان أجزأ عن رمضان، وإن كش ُ ٍف بأنه ليس من رمضان حينئذ له ثوابه ْ َ

  . فيما تعلق به من حكم، ولا يحسب من الشهر

ســـــــمعت أبـــــــا عبـــــــد االله أحمـــــــد بــــــــن : ويؤكـــــــد هـــــــذه الروايـــــــة أبـــــــو بكـــــــر الأثـــــــرم قـــــــال
ًإذا كــــان في الــــسماء ســــحاب أو علــــة أصــــبح صــــائما، فــــإن لم يكــــن في : حنبــــل يقــــول

ًا رأى في الـــــسماء ســـــحابا كـــــان ابـــــن عمـــــر إذ: ثـــــم قـــــال. ًالـــــسماء علـــــة أصـــــبح مفطـــــرا َ َ
  .ُكان ابن عمر يعتد به: فيعتد به؟، قال: ًأصبح صائما، قلت لأبي عبد االله

                                                           
 .١/٣٦٠ شفاء الأوام )١(



 

٣٠ 

ِورجــح ابـــن تيميــة الاســـتحباب واســتدل بحـــديث لأم ســلمة أن النبـــي  َ 
  .كان يصوم شعبان، ويصله برمضان

ٍّمــــــــذهب عــــــــلي وعائــــــــشة أنــــــــه يجــــــــب صــــــــوم يــــــــوم : وفي التحقيــــــــق لابــــــــن الجــــــــوزي
ِ َ

  .ن شعبان إذا حال دونه غيم أو نحوهالثلاثين م

َواســتحب صــوم يــوم الــشك عــلي بــن أبي طالــب  َلأن «:  كــما روي عنــه
ًأصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ًَّ ُّ َ َ« .  

لأن : كــما روينــا عــن عائــشة أنهــا قالــت: ُوعائــشة كــما قــال ابــن حــزم في المحــلى
  .ور كذا قال ابن القيم في زاد المعادإلخ، وروى لها سعيد بن منص.. أصوم

ُوعمـــــر بـــــن الخطـــــاب فقـــــد روى مكحـــــول أن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب كـــــان يـــــصوم 
  . ذكره ابن القيم في زاد المعاد. ليس هذا بالتقدم، ولكنه التحري: ويقول

َوابن عمر روى له عبد الرزاق من طريق أيوب عن ابـن عمـر أنـه إذا كـان  ُ ُ
ً سحاب أصبح مفطراًسحاب أصبح صائما، وإذا لم يكن َ َ ْ َ .  

  . ُوأنس بن مالك ذكره ابن القيم في زاد المعاد وحكى عنه ابن قدامة في المغني

ُوأســــــــماء بنــــــــت أبي بكــــــــر روى البيهقــــــــي مــــــــن طريــــــــق فاطمــــــــة بنــــــــت المنــــــــذر عــــــــن 
ُأســــماء أنهــــا كانــــت تــــصوم اليــــوم الــــذي يــــشك فيــــه مــــن رمــــضان، وذكــــر ذلــــك ابــــن  َ َ َ

ــــــــــــزم في المحـــــــــــــــــــــلى، وابـــــــــــــــــــــن قدامـــــــــــــــــــــة في الم ــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــــــك ابـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــيم في زاد حـــــــــ غنـــــــــــــــــــــي ذكـــــ
  . ٢/٤٣ المعاد
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لأن : وأبــو هريــرة روى لــه البيهقــي مــن طريــق أبي مــريم عــن أبي هريــرة قــال
. ًأصــوم الـــذي يــشك فيـــه مــن شـــعبان أحــب إلي مـــن أن أفطــر يومـــا مــن رمـــضان

  .٦السنن الكبرى ج

وقــــــال بــــــذلك جماعــــــة مــــــن التــــــابعين مــــــنهم مجاهــــــد، حكــــــى عنــــــه ابــــــن قدامــــــة في 
  .والشوكاني في النيل، وابن الجوزي في التحقيقالمغني 

وطـــــــــــاووس، ذكـــــــــــر ذلـــــــــــك عبـــــــــــد الـــــــــــرزاق في المـــــــــــصنف وابـــــــــــن قدامـــــــــــة في المغنـــــــــــي 
  .والشوكاني في نيل الأوطار، وابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد

  .وسالم بن عبد االله، حكى عنه الشوكاني في نيل الأوطار

لمغنـــــــــــي، وكـــــــــــذا في نيـــــــــــل وميمـــــــــــون بـــــــــــن مهـــــــــــران، حكـــــــــــى عنـــــــــــه ابـــــــــــن قدامـــــــــــة في ا
  .الأوطار والتحقيق لابن الجوزي

ومطـــــــرف بـــــــن الـــــــشخير، ابـــــــن قدامـــــــة في المغنـــــــي، ونيـــــــل الأوطـــــــار، والتحقيـــــــق 
  .لابن الجوزي

وبكــــر بــــن عبــــد االله المــــزني، ابــــن قدامــــة في المغنــــي، ونيــــل الأوطــــار، والتحقيــــق 
  .لابن الجوزي

  . ونيل الأوطاروأبو عثمان النهدي، ابن أبي شيبة في المصنف، والمغني،

  .والحسن البصري، عنه ابن حزم في المحلى
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  .والقاسم بن محمد، حكى عنه ابن حزم في المحلى

  .وابن أبي مريم، حكى عنه ابن قدامة في المغني

وأمـا صوـم يوـم الغيـم إذا حـال دون منظرـ الهـلال غيـم أو قـتر ليلـة : قال ابـن تيميـة
ًمه احتياطــــــا، وكــــــان مـــــنـهم مــــــن الثلاثــــــين مــــــن شــــــعبان، فكــــــان في الــــــصحابة مــــــن يــــــصو

ًيفطــــــرـ، ولم نعلـــــــم أحــــــدـا مــــــنـهم أوجــــــبـ صــــــوـمه بـــــــل الــــــذـي صـــــــاموه إنــــــماـ صـــــــاموه، عــــــلىـ 
 .)١(.. طريق التحري والاحتياط، والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك 

 

متى يفطر الصائم؟  

 الـــذي لا يأتيـــه  وقـــت الإفطـــار للـــصائم إذا نظرنـــا في كتـــاب االله تعـــالى
الباطـــل مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه، وجـــدنا أن االله تعـــالى يقـــول في هـــذه المـــسألة 

ِثـــم أتمـــوا الـــصيام إلى الليـــل﴿ ْ َ َِّّ َ ِ َ ُّ َِّ َ ً، فـــنفهم مـــن هــذا بداهـــة أنــه يجـــب عـــلى ]١٨٧:البقــرة[﴾ُ
ًالإنـــــــــسان إذا كـــــــــان صـــــــــائما أن يـــــــــتم الـــــــــصيام إلى الليـــــــــل، ولكـــــــــن المـــــــــشكلة عنـــــــــد مـــــــــن 

ًيــــلـ يبـــــدأ مبـــــاشرة مـــــع غـــــروب الـــــشمس، فهـــــل يبـــــدأ الليـــــل فعـــــلا مـــــع إن الل: يقـــــول
مــــــاذا يعنــــــي : ّغــــــروب الــــــشمس مــــــن أمــــــام أعيننــــــا؟ إذا ســــــألنا أي إنــــــسان في العــــــالم

ًالليـــــــــــــل يعنـــــــــــــي أن تظلـــــــــــــم الـــــــــــــدنيا، إذا فالليـــــــــــــل هـــــــــــــو : الليـــــــــــــل بالنـــــــــــــسبة لـــــــــــــك؟ فيقـــــــــــــول
                                                           

 .٢٢/٢٨٩ مجموع فتاوى ابن تيمية )١(
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َالإظلام، وهذا لا يختلف عليـه اثنـان، والمـشاهد والملحـوظ أن الـشمس تغـر ب ُ
ولا يـــزال هنـــاك ضـــوء في المكـــان، وتكـــون الـــدنيا لا تـــزال مـــضيئة بنـــور الـــشمس، 
وذلـــك أن الـــشمس لم تكـــن قـــد غربـــت كليـــة مـــن المكـــان الـــذي نتواجـــد فيـــه، فلـــو 
ارتفعنـــــــــا مئـــــــــات الأمتـــــــــار في نفـــــــــس الموضـــــــــع الـــــــــذي نحـــــــــن فيـــــــــه فـــــــــسنرى الـــــــــشمس، 

كثــــر وتــــستمر عمليــــة غــــروب الــــشمس الفعليــــة والكليــــة حــــوالي عــــشر دقــــائق أو أ
ًحتى تغيب تماما من الأفق، إذا فمع غروب الشمس لا يزال هناك ضوء فهل  ً
ًيجـــــــــــــوز لي أن أفطـــــــــــــر؟ طبقـــــــــــــا للآيـــــــــــــة لا يجـــــــــــــوز لي أن أفطـــــــــــــر لأن الليـــــــــــــل لم يكـــــــــــــن قـــــــــــــد  ِ

  .بعد دخل

قـــــــــال الـــــــــسيد العلامـــــــــة حليـــــــــف القـــــــــرآن بـــــــــدر الـــــــــدين بـــــــــن أمـــــــــير الـــــــــدين الحـــــــــوثي 
ُّثــــــم أتمــــــوا ﴿: دما قــــــال تعــــــالىرضــــــوان االله عليــــــه في كتابــــــه التيــــــسير في التفــــــسير عنــــــ َِّ َ ُ

ِالـــــــــصيام إلى الليـــــــــل ْ َ َِّّ َ ِ الـــــــــصيام إلى حـــــــــضور الظلمـــــــــة، وكـــــــــون : ﴾ الـــــــــصيام إلى الليـــــــــلَ
ًالصائم مظلما أي داخـلا في الظلمـة، بـدليل قولـه تعـالى ُوآيـة لهـم الليـل نـسلخ ﴿: ً َ ُ َّْ َُ ْ َ َُ َ ٌ

َمنه النهار فـإذا هـم مظلمـون ْ َ َُ ُ ْ َِ ُ ِ َ َُّ ْ فهـي ناسـخة لإجـزاء الـصيام وعـلى هـذا ] ٣٧:يـس [﴾ِ
  .إلى سقوط قرص الشمس كما نسخت ابتداء الصيام نسخت انتهاءه

ُوقــت الإفطـــار عنــدنا :  في الأحكـــامقــال الإمـــام الهــادي  ْ وعنـــد كــل مـــن َ
ِفعـــــــل  بـــــــصحيح ٍكـــــــان ذا احتيـــــــاط في دينـــــــه ومعرفـــــــة ْ  فهـــــــو غـــــــشيان الليـــــــل نبيـــــــه ِ

َّوغشيانه له فهو أن يجن عليـه، وللصائم،  ُ َُ َ ُ ْ أن : علامـة دخولـه، وحقيقـة وقوعـهِ
ُترى كوكبا من كواكب الليل التـي لا تـرى إلا فيـه، َّفلـما ﴿:  كـما قـال االله سـبحانهً َ َ
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ًجــــن عليــــه الليــــل رأى كوكبــــا ْ ْ ْ َّ ََ َ َ َ ُ َّ َِ َمــــن قــــل تمييــــزه وجهــــل فأمــــا مــــا يرويــــه . ]٧٦:الأنعــــام[﴾َ َِّ َ َ َْ َ
َوقت ليله  ْ ِ مـن الروايـة فـلا يـصدق بهـا ولـو رو–َ ُ ُ َّ َ ْيـت عـن بعـض العلـماء، فكيـف ُ َ

 أمــرهم أن يفطــروا بالرســول المــصطفى، وهــي أنهــم زعمــوا أن رســول االله 
قبل غـشيان الليـل لهـم، وهجومـه علـيهم، فـأفكر كثـير مـن النـاس بهـذه الروايـة، 
ْوالـــــشمس ســـــاطع نورهـــــا في مغربهـــــا، لم يمـــــت شـــــعاعها، ولم يتغـــــير لـــــون مغربهـــــا،  ُ ُ ََ ْ ٌ ُُ ِ

ُم، ولبـــــــــــسوا الحـــــــــــق عـــــــــــلى أنفـــــــــــسهم، وخلطـــــــــــوا عـــــــــــلى فـــــــــــأبطلوا بـــــــــــذلك صـــــــــــيام يـــــــــــومه َّ ََ َّ َُ
  .المسلمين برواياتهم

َيغــــــشى وقتــــــه أن : فطــــــار فقــــــاللإحــــــدثني أبي عــــــن أبيــــــه أنــــــه ســــــئل عــــــن وقــــــت ا ْ َ
ٍويــــــذهب النهــــــار ويبــــــدو نجــــــم في أفــــــق مــــــن آفــــــاق الــــــسماء؛ الليــــــل  ُ ُْ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ََ ُ ن االله ســــــبحانه لأَ
َفلما جن عليه الليل ر﴿: يقول ُ َّ َ َْ ْ َّ َِ َ َّ ًأى كوكباَ َْ َ   .]٧٦:الأنعام[﴾َ

هل يجوز الإفطار بمجرد غروب الشمس؟   

 ًنتعجــب كثــيرا عـــلى مــن يقــول إن ميعــاد الإفطــار هــو مجــرد غـــروب

إذا أقبـــــــــل «: قـــــــــال رســـــــــول االله : الـــــــــشمس ويـــــــــستدل بـــــــــما روي عـــــــــن عمـــــــــر قـــــــــال
الليـــــــــل مـــــــــن هاهنـــــــــا، وأدبـــــــــر النهـــــــــار مـــــــــن هاهنـــــــــا، وغربـــــــــت الـــــــــشمس، فقـــــــــد أفطـــــــــر 

  .، وهذا الحديث موجود في البخاري ومسلم»صائمال

ِفقـــول المـــصطفى أبلـــغ العـــرب قاطبـــة وأعلمهـــم بلغتهـــا، ومـــن لا يـــصدر عنـــه  ً ِ
ُالخطـــــأ؛ بـــــل تؤخـــــذ مـــــن فيـــــه الـــــشريفة قواعـــــد النحـــــو وتؤصـــــل ِ ِ ... إذا أقبـــــل الليـــــل: ِْ
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ٍوغربــــت الـــــشمس، هـــــذا القـــــول وحـــــده كـــــاف لإبطــــال كـــــل مـــــا يقولـــــون بـــــه مـــــن أن 

َأقبــــل وغربــــت«:  بيــــنهما فقــــالأول الليــــل فلقــــد غــــاير غــــروب الــــشمس هــــو  َ« 
ُفعطــــف بيــــنهما بحــــرف العطــــف، ولا يوجــــد في اللغــــة العربيــــة كلهــــا شيء يــــسمى 
ًعطــــــف الــــــشيء عــــــلى نفــــــسه، فلــــــما غــــــاير النبــــــي المــــــصطفى بيــــــنهما علمنــــــا أنهــــــما حــــــتما 

  .متغايران

لا تفطـــروا حتـــى يغـــسق الليـــل : وفي الـــسنن الكـــبرى للبيهقـــي عـــن عمـــر قـــال
  . على الظراب

لا تفطــــــروا حتــــــى تــــــروا الليــــــل يغـــــــسق : وفي مــــــصنف عبــــــد الــــــرزاق عــــــن عمــــــر
  .أي لا تفطروا حتى تظلم الدنيا أو تبدأ في الظلام. على الظراب

إن الـــشمس : ( بـــسنده إلى ابـــن عبـــاس قـــالوفي أمـــالي أحمـــد بـــن عيـــسى 
ي قــــــد يواريهــــــا الــــــسحاب وتواريهــــــا الجبــــــال ولكــــــن انظــــــروا إلى الأفــــــق الأعــــــلى الــــــذ

  ).يجن االله الليل والنهار فيه فإذا علا غسق الليل الظراب فكلوا واشربوا

ـــــــــــلام والاســـــــــــــــوداد، والظـــــــــــــــراب هـــــــــــــــي الـــــــــــــــتلال  ِّفالغـــــــــــــــسق معـــــــــــــــروف وهـــــــــــــــو الإظــــ
ًالـــــصغيرة، ففـــــي هـــــذا دليـــــل عـــــلى أن الإفطـــــار لا يكـــــون أبـــــدا مـــــع مجـــــرد الغـــــروب، 

 .وإنما لا بد من وجود فاصل زماني بين المغرب والعشاء

 فـــــــــــــرق بـــــــــــــين غــــــــــــروب الـــــــــــــشمس ومغـــــــــــــرب الـــــــــــــشمس، فغـــــــــــــروب ًوأيــــــــــــضا هنـــــــــــــاك
الــــــــــــشمس هــــــــــــو ســــــــــــقوط قرصــــــــــــها في الأفــــــــــــق، أي عــــــــــــدم رؤيتــــــــــــه، ويبقــــــــــــى شــــــــــــعاعها 
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ُموجــــودا، وهــــو مـــــا يــــسمى بــــالحمرة المـــــشرقية، وتنتهــــي هــــذه الحمـــــرة بعــــد مـــــرور  ُ ً
ًاثنـي عـشرة دقيقـة مـن غـروب قــرص الـشمس، ويـصبح شـعاعها مـائلا للــسواد 

  . إلخ»..إذا أقبل الليل«: ول االله ليدخل المغرب، وهذا معنى قول رس

إذا رأى الشخص خمسة نجوم في السماء فهل له أن يفطر؟   

 إذا رأى ذلك فله أن يفطر؛ لأن الخامس ليلي، وكذلك لـه أن يفطـر
ًإذا رأى نجما واحدا في النصف الشمالي من السماء ً.  

َحكم من أفطر وهو يشك في غروب الشمس؟  

 يجـــب عـــلى الـــصائم التحـــري في الغـــروب أي لا يفطـــر وهـــو شـــاك في
غـــروب الـــشمس بـــل يـــؤخر الإفطـــار حتـــى يتـــيقن غروبهـــا في الـــصحو، ويظـــن في 
الغــيم، فــإذا أفطــر الــشخص وهــو شــاك في الغــروب ولم يتبــين لــه أن إفطــاره كــان 

ُبعد غروبها فسد صومه؛ لأنه على يقين من النهار ْ َُ.  

 ْالـــــصائم وهـــــو يظـــــن أن الـــــشمس قـــــد غابـــــت ولم تغـــــب، أو إذا أفطـــــر ِ َ
تــسحر وهــو يظــن أن الفجــر لم يطلــع، ثــم علــم أنــه تــسحر وقــد طلــع الفجــر مــاذا 

  يجب عليه؟

 قـــــال الإمـــــام الهـــــاديْمـــــن:  في الأحكـــــام  أفطـــــر وهـــــو يظـــــن أن َ
ســــــــباب، فلــــــــيس لأالـــــــشمس قــــــــد غابـــــــت لعلــــــــة ســــــــحاب أو ســـــــبب غــــــــير ذلــــــــك مـــــــن ا

ِدينـــــــهيلزمـــــــه في  ِ ً فـــــــساد، وعليــــــــه أن يقـــــــضي يومـــــــا مكـــــــان ذلــــــــك اليـــــــوم، وكـــــــذلك لــــــــو ِْ ْ ََ
ِ َ ٌ َ
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َتـــسحر وهـــو يظـــن  ََّ أن الفجـــر لم يطلـــع، ثـــم علـــم أنـــه تـــسحر وقـــد ســـطع الفجـــر، لم َ
يكـــن عليـــه أكثــــر مـــن قــــضاء يـــوم مكــــان يومـــه، وينبغــــي للمـــسلمين أن يتحــــرزوا 

  . من مثل ذلك، ولا يكونوا في الغفلة كذلك 

في صــائم ظــن أن الــشمس : بي عــن أبيــه أنــه قــالحــدثني أ: إلى أن قــال 
 مكـــــان ً يقـــــضي يومـــــا: فأكـــــل، ثـــــم طلعـــــت الـــــشمس بعـــــد مـــــا أفطـــــر قـــــال،قـــــد غابـــــت

  .  من نهارهء له أنه أكل في شيّيومه إذا تبين

ًلـــيـلاحـــدـثني أبي عــــن أبيــــه في رجــــل تــــسحر وهـــوـ يـــرـى أن عليــــه  ْ  وقـــدـ طلــــع الفجـــرـ َ
ِيتم ذلك اليوم ويقضي: قال ِْ َ َُ حدـثني أبي . شرب بعدـ طلوـع الفجرـ وأأكـل  مكانـه إن ُّ

إن أكــل : القــهــل يأكــل؟ . عــن أبيــه أنــه قــال في رجــل شــك في طلـوـع الفجـرـ طلــع أم لا
ٌيبن له أو يخْبره عنه مخبر أنه أكـل بعدـ طلوـع الفجرـ فـلا يلزمـه قـضاء يومـه، وإن ما لم  ِْ ِْ ُُ ُ ُ ْ ََ ِ

 والفجـــــرـ فهـــــوـ .قــــــضى يومــــــه الـــــذـي أفطـــــرـ فيــــــه  عنـــــدـه أنــــــه أكــــــل بعـــــدـ طلـــــوـع الفجـــــرـصـــــحـ
  .االله سبحانه  بيض كما قالالبياض المعترض وهو الخيط الأ

 

 متــــى يفطــــر المــــسافر بالطــــائرة، هــــل العــــبرة بتوقيــــت البلــــد الــــذي يمــــر
  عليه، أم بتوقيت البلد الذي سافر منه؟

َّثـــــم أتمـــــوا الـــــصيام إلى الل﴿: قـــــال االله تعـــــالى َ ِ َ ُّ ََّ ِّ ِ َ ِيـــــلُ ، وقـــــال ]١٨٧:البقـــــرة[﴾ْ
إذا أقبــــل الليــــل مــــن هاهنــــا وأدبــــر النهــــار مــــن هاهنــــا وغربــــت «: رســــول االله 
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 أي حـــل لـــه الفطـــر، فقـــد دلـــت الآيـــة والحـــديث عـــلى »الـــشمس فقـــد أفطـــر الـــصائم
ـــــــاء الليــــــــــــــــل، والليــــــــــــــــل يجــــــــــــــــيء إذا غربــــــــــــــــت  أن الإفطــــــــــــــــار لا يحــــــــــــــــل للــــــــــــــــصائم إلا إذا جـــــــــ

ت عـــلى ارتفـــاع شــــاهق فـــإن المعــــروف فلـــو ســــافر صـــائم في طـــائرة وكانــــ. الـــشمس
أن الـــشمس تغيـــب عـــن الأرض قبـــل غيابهـــا عـــن ركـــاب الطـــائرة، وذلـــك بحكـــم 
كرويـــة الأرض، وبهـــذا لا يجـــوز لـــه أن يفطـــر مـــا دامـــت الـــشمس ظـــاهرة لـــه، وقـــد 
ًيحـــــــــــــدث أن يكـــــــــــــون متجهـــــــــــــا إلى الـــــــــــــشرق فيقـــــــــــــصر النهـــــــــــــار، أو يكـــــــــــــون متجهـــــــــــــا إلى  ً

شمس عنــــــــه في أي اتجــــــــاه ولا عــــــــبرة الغــــــــرب فيطــــــــول النهــــــــار، فــــــــالعبرة بمغيــــــــب الــــــــ
  .بتوقيت البلد الذي يمر عليه أو البلد الذي سافر منه

 

 مـا حكـم عـوام المـؤمنين في صـيامهم، يفطـرون عنـدما يـسمعون أي 
  مؤذن يؤذن هل يجوز لهم هذا، أم يجب عليهم التحري؟

 َقــــد بــــين متــــى يفطــــر الــــصائم عنــــدما لا شــــك أن االله ســــبحانه وتعــــالى َّ َ
ِثــم أتمــوا الــصيام إلى الليــل﴿: قـال تعــالى ْ َ َِّّ َ ِ َ ُّ َِّ َ ، فــإذا كـان إفطــارهم عنــدما ]١٨٧:البقـرة[﴾ُ

ًوجـــدوا كوكبـــا ليليـــا فهـــذا كـــاف للجميـــع شرعـــا، أو كـــان المـــؤذن عالمـــا بالأوقـــات  ً ً ًٍ

ٍعدلا ثقة فيجوز تقليده في دخول الوقت َِ ً.  

ذن غير ذلك، أو اختلـف المؤذنوـن، فمنـهم مـن يؤـذن قبـل الأخرـ أما إذا كان المؤ
ٌّكـــل عــلىـ هــوـاه، فيجــبـ التحــرـي عــلىـ كـــل مكلـــف لقــوـل النبـــي  ُَجئــتـ «:  لواثلـــة



  

٣٩  

فــــــإـن اليقـــــــين مـــــــا «: فقــــــال . هــــــوـ ذاك: ، فقـــــــال واثلـــــــة»تــــــسأل عـــــــن اليقـــــــين والــــــشك؟
لى مــــا لا اســتـقر في الــــصدر، واطمـــأن إليــــه القلــبـ، وإن أفتــــاك المفتــوـن، دع مــــا يريبـــك إ

ْيريبك، فإن الخير طمأنينة، والشك ريبة، وإذا شككت فدع َ َ َ ْ َ َ«.  

َاستفت نفسك، وإن أفتاك المفتون«: وفي بعض الروايات َ ْْ َْ َِ«.  

من حصل له شك في فساد صومه فماذا يلزمه؟   

 ِالـــــــشاك يحكـــــــم بالأصـــــــل، فمـــــــن شـــــــك في فـــــــساد صـــــــومه بعـــــــد صـــــــحة َ َّ َ
ًهــــــــــــــل تنــــــــــــــاول شــــــــــــــيئا مــــــــــــــن : هــــــــــــــو الــــــــــــــصحة، فلــــــــــــــو شــــــــــــــكانعقــــــــــــــاده حكــــــــــــــم بالأصــــــــــــــل و

  .لم يفسد صومه؛ لأن الأصل الصحة: المفطرات

لـــو تـــسحر وهـــو شـــاك في طلــــوع الفجـــر، حكـــم بالأصـــل، وهـــو بقــــاء : وهكـــذا
  .الليل، فيصح صومه

لو أفطر وهو شاك في غـروب الـشمس، حكـم بالأصـل، وهـو بقـاء : وهكذا
  .النهار، فيفسد صومه

م؟ ومتى وقتها؟ وهل لا بد من التلفظ بها؟ هل تجب نية الصو  

 تجـــب النيـــة للـــصوم كـــل يـــوم، ولا تكفـــي النيـــة لعمـــوم الـــشهر، وهـــذا 
  هو المذهب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي 

وعند المنصور باالله والمهـدي أحمـد بـن الحـسين والمطهـر بـن يحيـى ومالـك أنـه 



 

٤٠ 

تــــه هــــذه النيــــة، ولا يحتــــاج إلى إذا نــــوى صــــوم رمــــضان جميعــــه في الليلــــة الأولى أغن
  .النية لكل يوم، وهذا الخلاف يفيد الجاهل

 مــن غــروب الــشمس إلى بقيــة مــن النهــار الــذي يريــد صــومه؛ لمــا
َ بعــــــــث إلى أهـــــــل العــــــــوالي يــــــــوم عاشـــــــوراءروي أن النبـــــــي  َ َألا إن مــــــــن أكــــــــل «: َ َ َ َْ َ َّ ِ َ

ْفليمسك بقية يومه، ومن لم يأكل  ْْ َ َ َّ َ َُ ِْ ِ ِ َِ ْفليصمَْ ُ َ ْ َ«. 

ما هو الصوم الذي يجب أن تكون النية من الليل أي تبيت في الليل؟ َّ َ ُ ِ  

 صـــــوم القـــــضاء والنـــــذر المطلـــــق، والكفـــــارات فهـــــذه يجـــــب أن تبيـــــت َ َّ َ ُ
ُالنيـة قبل الفجر لحديث  ْلا صيام لمن لم يجمع من الليل«َّ ِ ْ ُ«.  

 

ك عن المفطرات؟ متى يبدأ الإمسا  

 مـــــن الفجـــــر إلى الغـــــروب، وروي أن النبـــــي كـــــان يمـــــسك، ثـــــم 
ُيقـــــرأ القـــــارئ ســـــتين آيــــــة، ثـــــم يـــــؤذن للفجـــــر، فيكــــــون الإمـــــساك قبـــــل الفجـــــر بربــــــع  َّ َ ُ

  .ًساعة تقريبا



  

٤١  

 

ما حكم من يشرب الماء حال الأذان للفجر؟  

ان لا يــــــصح إلا بعــــــد طلــــــوع الفجــــــر، والــــــذي لا صــــــيام لــــــه؛ لأن الأذ
  .يفعل ذلك جاهل مستهتر يجب عليه القضاء والتوبة

 

ما هو المستحب للصائم؟  

 قال الإمام الهاديَأسـتحب للـصائم أن يقـرأ في :  في الأحكام َ ْ َ
ُغدواتــــــــه القــــــــرآن، فإنــــــــه أفــــــــضل عبــــــــادة الــــــــرحمن، ويكثــــــــر في ســــــــائر نهــــــــا ِ ْ َره التــــــــسبيح ُ

ِوالاســـــــــــتغفار، ويقــــــــــــرأ في عــــــــــــشيه ِِّ َ ََ َ َ َويــــــــــــسبح االلهََّ  مـــــــــــن القــــــــــــرآن، ً مـــــــــــا أمكنــــــــــــه أيــــــــــــضا)١(َْ ِّ ُ ََ
َويكــــبره ويــــسأله قبــــول مــــا افــــترض عليــــه مــــن صــــومه، فــــإذا غابــــت الــــشمس أخــــذ  َ ْ َ َِّ َ ُ َُ
ٌمسواكه فسوك فاه، ويحذر أن يدخل في فيه شيء مـن خـلاف ريقـه، ومـا جمعـه  ُ ََ ُ ْ َ ُ َّْ َ َ ََ ْ َ َ

ُسواك من ريقه بصقه، ثم يغسل فـاه ويتحـرز مـن المـاء إن كـان وقـت الإفطـار ال َ ََ
ِلم يــــــأت، فـــــــإذا رأى النجـــــــوم قـــــــال ْ ِتبـــــــارك الـــــــذي جعـــــــل في ﴿االله أكــــــبر، االله أكـــــــبر،: َ َ ََّ َ َِ َ َ َ

جـــا وقمـــرا منـــيرا ًالـــسماء بروجـــا وجعـــل فيهـــا سرا ِ ُِ ً َ ُ ََّ َ ً َ َ َ َ ًَ ِ َ ُ ِ
، وزينهـــا بمـــصابيح )٦١:الفرقـــان(﴾َ

رين، وجعلهــــا علامــــة الليــــل عنــــد العــــالمين، ومنتهــــى صــــوم مــــن صــــام زينــــة للنــــاظ

                                                           
 .هفي نسخة ويقرأ في آخر عشي) ١(



 

٤٢ 

اللهـــــم إنـــــك أمرتنـــــا بـــــصيام : الله ســـــبحانه مـــــن الـــــصائمين، فـــــإذا أراد أن يفطـــــر قـــــال
َالنهــــــار فــــــصمناه، وأطلقــــــت لنــــــا إفطــــــار الليــــــل فأفطرنــــــاه، فلــــــك صــــــمناَ، وفرضــــــك  ْ ْ َْ ْ ْ ََ ُ َُ َ َ

ْأدينــــــا، ورضــــــاك طلبنـَـــــا، وعــــــلى رزقــــــك أفطرنــــــا، فت ْ ََّ َ َ َ ِ قبــــــل صــــــومنا، واغفــــــر ذنوبنــــــا، َ
ِوبلغنـــا صـــيام شـــهرنا كلـــه، إنـــك قريـــب مجيـــب ِّ ُِّ َِ ْ َ ََ ِ َفـــإذا وضـــع في إفطـــاره قـــال. ْ بـــسم : ََ

ًاالله وباالله أفطرت على رزق االله، شاكرا له عليه، حامدا له فيه ً ُ.  

الحمـــــد الله رب العـــــالمين الـــــرحمن الـــــرحيم عـــــلى مـــــا : فـــــإذا فـــــرغ مـــــن طعامـــــه قـــــال
، وأطعمنـــــا مـــــن طيبـــــات مـــــا أخـــــرج لنـــــا في أرضـــــه، اللهـــــم رزقنـــــا مـــــن حـــــلال رزقـــــه

َّاجعلنا لك من الشاكرين، ولك عليه من الحامدين، يا رب العالمين َ.  

 

ما هي الأشياء التي ينبغي على الصائم اعتزالها؟   

 ينبغـــــــي للـــــــصائم وغـــــــير الـــــــصائم كـــــــما قـــــــال الإمـــــــام الهـــــــادي  في 
َ ينبغـــــــي للـــــــصائم وغـــــــير الـــــــصائم أن يعتـــــــزل ويتقـــــــي ويتجنـــــــب الكـــــــذب :الأحكـــــــام َ ََ

ِوشــهادة الــزور، وشــهادات الــزور فهــي أكــبر الكــذب، وهــو الكــذب الــذي قــال  ُ
ٌالكذب مجانب للإيمان«: فيه رسول االله  ُِ َِ ُ  فسر ذلك وميزه، وفيهما وفي )١(»َ

َغيرهمـــا مـــن الكـــذب الـــذي لا يـــدفع بـــه حـــق أو يثبـــت بـــه ب َ ُ َ ُ ُُ ْ ٌَّ ِاطـــل أو يـــضر بـــه مـــسلم ْ ِِ ُّ َ ُ ٌ
َإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآȆات اǬ وأوǿـك ﴿: ما يقول االله سـبحانه ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُْ َ َ ُ َ َ َِ َّ ِ َ ُْ ْ َ َ ِ َ َ َّ ِ

                                                           
 .١٠/١٩٦ وفي السنن ٤٨٠٥ رقم ٤/٢٠٦ والبيهقي في الشعب ١/١٨ أمالي المرشد باالله )١(



  

٤٣  

َهم الكاذبون ُ ِ َ ْ ُ .]١٠٥:النحل[﴾ُ 

ـــــازل بعـــــضها دون بعـــــض، وكلـــــه فينبغـــــي للـــــصائم أن يعتزلـــــه في  ُوالكـــــذب منَ ْ َ ُُّ ُُ ُ ِ َ
م أن يتجنبـــــــــه، ويتحـــــــــرز منـــــــــه المـــــــــسلم في قعـــــــــوده وقيامـــــــــه، صـــــــــيامه، ولغـــــــــير الـــــــــصائ

ِويبغــي للــصائم أن يعتــزل اللفــظ بــالفحش والنَّظــر إلى مــا لا يجــوز لــه النظــر إليــه،  َ ُِ ْ ِ

ٍوأن لا يــــسمع مــــا لا يجــــوز لــــه ســــماعه مــــن ضرب معزفــــة أو طنبــــور أو غــــير ذلــــك  ٍ ِ َِ َْ َْ ِْ ْ َ
  . من الأناممن الملاهي والمزامير التي هي حرام على الصائم وغيره

ًوعليـــه أن لايمـــشي إلى مـــا لا ينبغـــي لـــه المـــشي إليـــه، وألا يكثـــر جماعـــة لا يجـــوز  َِّ َ ُ ََّ َ
َّله تكثيرها، وأن يتحفظ على نفسه في قيامه وقعوده، وألا يهملها في شيء من  َ ُ
ِأســـــبابه، وأن يـــــتحفظ عنـــــد تمضمـــــضه واستنـــــشاقه، ويحـــــذر أن يـــــدخل في فيـــــه أو  ِْ َ َ ََ ُ ْ ََ َّ

 يـــصل إلى حلقـــه ويـــدخل في جوفـــه مـــن مـــاء طهـــوره، وينبغـــي لـــه ٌخياشـــيمه شيء
َأن يتحـــــــرز ويتــــــيـقظ في نهـــــــاره النـــــــسيان، مخافـــــــة أن ينـــــــسى الـــــــصيام فيـــــــصيب مـــــــا لا  ْ ُِ َ َ َ َ َ

  .يجوز له إصابته من الطعام والشراب

ُويـــــــــــرـوى عــــــــــــن عـــــــــــليـ بــــــــــــن أبي : ًوفي الأحكــــــــــــام أيــــــــــــضا، قــــــــــــال الإمــــــــــــام الهــــــــــــادي 
َإن هـــذـا الــــشهر : خطـــبـ النــــاس فقــــال أنــــه كــــان إذا جــــاء شـــهـر رمــــضان   طالـــبـ

 قدـ أتـاكم، ألا إن الـصوم ليـس –المبارك الذي افترض االله صيامه، ولم يفـترض قيامـه 
  .)١(من الطعام والشراب وحدهما، ولكن من اللغو والكذب والباطل

                                                           
، وفي الـسنن ٣٦٤٥ رقـم ٣/٣١٦، والبيهقـي في الـشعب ٨٨٨٤ رقـم ٢/٢٣٢بي شـيبة  ابن أ)١(

 .٧٧٤٤ رقم ٤/٢٠٩



 

٤٤ 

 

اجنة تفسد الصوم؟ هل الغيبة ومشاهدة الحلقات الخليعة والم  

 الغيبـــــــة والنظـــــــر إلى المحرمـــــــات حـــــــرام؛ ومنهـــــــا النظـــــــر إلى عـــــــورات 
ِالنــاس، ومــشاهدة الحلقــات الماجنــة وغــير الهادفــة التــي لا تعنــي إلا مــسخ هويــة  َِ ْ َ

  .الإسلام من نفوس وعقول الناس

ًفــإن كــان المــرء صــائما فإنهــا تــؤثر عــلى صــيامه بإحبــاط الأجــر عــلاوة عــلى إثــم 
َّرب صائم حظه من الصيام «:  أنه قالعصية، وقد ورد عن رسول االله الم ُ

َّالجــوع والعطــش، ورب قــائم حظــه مــن قيامــه الــسهر مــن لم يــدع الخنــا «: ، وقــال»ُ
  .»ولا الكذب فلا حاجة الله في أن يدع طعامه وشرابه

ًوقـــال مبينــــا حقيقــــة الــــصيام ًمــــن صــــام يومـــا مــــن رمــــضان، عــــف فيــــه طرفــــه «: ُ

  .»جه وبطنه، أوجب االله له الجنةولسانه، وفر

ِصــــــــيام النظــــــــر واللــــــــسان واليــــــــد والفــــــــرج والــــــــبطن عــــــــما حــــــــرم االله : ًفالــــــــصيام إذا ِ ِ ِ ِ ُ
  .سبحانه وتعالى 



  

٤٥  

 

ما هو الذي ينبغي للرجل أن يتقي من زوجته في صيامه؟  

 قــــــــــال الإمــــــــــام الهــــــــــادي ينبغــــــــــي للــــــــــصائم أن لا :  في الأحكــــــــــام
ُيــــــضاجع امرأتــــــه في ثــــــوب واحــــــد؛ مخافــــــة أن تغلبــــــه الــــــشهوة فيوقعــــــه الــــــشيطان في  َ ْ ُِ َ

ٍالفتنـــــة، وينبغـــــي لـــــه أن لا يقبـــــل لـــــشهوة، ولا يلمـــــس للـــــذة، ولا ينظْـــــر لطربـــــة، ولا  ِ َِ َ َ َ َ ِّ ُْ َ َُ َْ َ

، ويحفـــــــــظ )١(ًيعابــــــــث عبثـــــــــا يــــــــدعو إلى حركـــــــــة، بـــــــــل ينبغــــــــي لـــــــــه أن يتقـــــــــي ذلــــــــك كلـــــــــه
  .يتقي ربه، ويكثر ذكرهوصيامه، 

 

الـبعض ينـام إلى بعـد العـصر نهـار رمـضان، وعنـدما ننـصحه يقـول  :
ُنوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح، فما معنى هذا الحديث ُ َ نوم الصائم عبادة، «: َ

ُونفسه تسبيح َ   ؟ وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟»َ

ٌم آيــــــة مــــــن آيــــــات االله، ونعمــــــة مــــــن نعمــــــه؛ ليــــــسكن  لا شــــــك أن النــــــو ٌ
ــــــــصب؛ ليــــــــستجمع الإنــــــــسان قــــــــواه  ِالجــــــــسد مــــــــن عنــــــــاء التعــــــــب، ويــــــــسترَيح مــــــــن النَّ َ َ َِ ْ
ونـــــشاطه مــــــرة أخــــــرى، فيكــــــون نـــــوم الــــــصائم المعتــــــاد، النــــــوم الـــــذي يقــــــوى بــــــه عــــــلى 

                                                           
 .وفي نسخة ويحوط صيامه )١(



 

٤٦ 

ًطاعــة االله عمومــا، وعــلى الــصوم والعمــل وصــلاة الليــل وقــراءة القــرآن الكــريم، 
 عبــــادة، يــــؤجر المــــرء المــــؤمن عليــــه، لا النــــوم الــــذي يمنــــع الإنــــسان مــــن يكــــون منــــه

أداء عملـــه الواجـــب عليـــه والفـــرائض المكتوبـــة عليـــه، فـــإذا نـــام وهـــو صـــائم وهـــو 
يتقـــــوى بـــــه عـــــلى الـــــصيام والقيـــــام، وأداء الواجبـــــات، واجتنـــــاب المحرمـــــات، فـــــلا 

ـــــــــــه، وكــــــــــــذلك نفــــــــــــسه يعتــــــــــــبر عبــــــــــــادة وهــــــــــــو ا ًشــــــــــــك أنــــــــــــه عبــــــــــــادة يــــــــــــؤجر عليـ َُ ُُ ُ لمقــــــــــــصود َ
أي عبــــادة يــــؤجر عليهــــا أجــــر التــــسبيح؛ لأن الإنــــسان يــــؤدي بجــــسده : بالتــــسبيح

ُكلـــه فريـــضة الـــصيام، عروقـــه تجـــف، وجـــسمه يـــضعف، ويـــشعر بالظمـــأ والجـــوع  ُ َ ُ ُ ْْ ُُ ْ ُِ ِ َ ُ
  .والتعب، وهو يؤجر على ذلك بلا شك

ًولا ينبغـــي أن يكـــون نهـــار رمـــضان موســـما للنـــوم المديـــد، بـــل بحـــسب حاجـــة 
 لأن النـــــوم في المتوســـــط منـــــه يأخـــــذ ثلـــــث عمـــــر الإنـــــسان، فـــــلا يفـــــرط الجـــــسد إليـــــه؛

المــرء في النــوم لا ســيما وشــهر رمــضان زمــن عظــيم، أيامــه خــير الأيــام، وســاعاته 
خــــــــير الــــــــساعات، ودقائقــــــــه خــــــــير الــــــــدقائق، فينبغــــــــي أن يــــــــستفيد منــــــــه المــــــــسلم فــــــــيما 
ينفعــــــــــــه مــــــــــــن قـــــــــــــراءة القــــــــــــرآن، وتـــــــــــــدبر معانيــــــــــــه، وطلــــــــــــب الـــــــــــــرزق، وتعلــــــــــــم العلـــــــــــــم، 

  .والتسبيح والاستغفار والجهاد ونحو ذلك

 

ما الذي يفسد الصوم؟   

يفسده أحد أمور أربعة ٍ ُ:  



  

٤٧  

ُالوطء:الأول َ َ ْوهو التقاء الختانين مع تواري الحشفة ولو لم يحصل إمناء: ْ ُ ْ َ ِ ْ َُ َ ِ.  

َْالإمنــــــــاء لـــــــشهوة في يقظــــــــة ولـــــــو بغــــــــير جمـــــــاع، وإنــــــــما عـــــــن لمــــــــ:الثـــــــاني ٍ َ َ ٍس أو تقبيــــــــل َ ْ ِْ ْ َ َ ٍ

ِنظر أو تفكير، فلو أمنـى لغـير شـهوة أو أمنـى نتيجـة احـتلام في النَّـوم  أو ٍْ َ َْ َِ َ  فـلا –ٍَ
ُّيفسد ولو خرج المني بعد الانتباه بسبب الاحتلام، فلا يضر ُ َ ْ َ َِ َ ُ ُ ْ.  

  .الحيض والنفاس بالنسبة للنساء:الثالث

ْما وصل إلى المعدة عن طريق الحل:الرابع َ ِ َِ قِ، ولو من غير المأكولات، وإنما َْ
ٍيفسد الصوم ما وصل إلى المعدة بشروط أربعة ٍ َِ ْ َّ ُُ ْ:  

ــــــــــــــة والغبــــــــــــــار اليــــــــــــــسير لا  -١ ُأن يكــــــــــــــون ممــــــــــــــا يمكــــــــــــــن الاحــــــــــــــتراز منــــــــــــــه، فالأدخنَ َ ُْ ُ َِ َ ْ

  .يُفسدان

ُفالحقنـــــــــة، وإبـــــــــرة الـــــــــدواء، وأي دواء يـــــــــصل : ًأن يكـــــــــون جاريـــــــــا في الحلـــــــــق -٢ ِ َ ُّ َ ْ ٍَ َ ُ ِ

ِ، وكــــــــــــــذا ســـــــــــــحب الـــــــــــــدم مـــــــــــــن وإلى المــــــــــــــريض الجـــــــــــــوف مـــــــــــــن غـــــــــــــير الحلـــــــــــــق إلى ُ ْ َ
ُيفسد لا ِ ْ  .َالصوم ُ

ُأن يجـــــري في الحلـــــق مـــــن خارجـــــه، فـــــلا يفـــــسد الريـــــق مـــــن موضـــــعه -٣ ومـــــا . ُ
وكـــذا . رجـــع إلى الجـــوف مـــن مخـــرج الخـــاء ممـــا لا يمكـــن إخراجـــه فـــلا يـــضر

ِيسير الخلالة مع الريق، وما نزل من الخيشوم َ ُ. 



 

٤٨ 

َكــــــــأن يأكــــــــل، أو يــــــــشرب،: أن يجــــــــري بفعلــــــــه -٤ َ ُكــــــــأن يفــــــــتح فمـــــــــه :  أو بــــــــسببهَ َ ََ َ

ُللمطر، أو البرد، أو يعرض نفسه للفسقة فأوجروه ماء أو نحوه َ ُ َ ًُ ُ َ ِّ َ َِ َِ َ ِ. 

َأما من أكره ولا فعل له، ولا سبب  َ َْ َ َ ِ ُ فلا يفسد صومه وإن نزل الماء أو–ُ ْ َ َُ ُُ  .نحوه  ْ

ماذا على من قبل أو لمس فأمنى أو جامع زوجته وهو صائم َ َََّ   ؟َ

 قـــــــال الإمــــــام الهــــــادي أي لا يجـــــــوز(لا ينبغــــــي :  في الأحكـــــــام (
ُوإن فعلــه لــذلك، لأحــد أن يتعــرض  َ ََ َ ْ مخطــئ فعليــه قــضاء يــوم مكــان يومــه الــذي ِ

أخطــأ فيــه، وكــذلك إن ضــمها إليــه لــشهوة فــأمنى وجــب عليــه التوبــة مــن ذلــك 
  .والقضاء 

وبــة إلى االله تعــالى مــن َومــن جــامع امرأتــه فعليــه قــضاء يــوم مكــان يومــه، والت
ِفعلــه وجرأتــه، فــإن أقلــع وإلا اســتتيب، فــإن تــاب وإلا قتــل؛ لمــا كــان مــن جرأتــه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َُ َ ْ ُ ََ َ ُ ُ

  .على خالقه

وقــــد قيــــل إن عليــــه في ذلــــك كفــــارة، فجعلــــوا في المنــــي إذا جــــاء لجــــماع أو غــــيره 
ٍبدنـــــة، أو عتـــــق رقبـــــة، وفي المـــــذي بقـــــرة، وفي الـــــودي شـــــاه َِ ْ َ ًَ في ذلـــــك صـــــيام : وقيـــــل. َ

شهرين متتابعين، والتوبة عندنا مجزية له عن ذلك؛ لأنا لم نجد عليه في كتاب 
ً كفــارة، ولــو كــان ذلــك لــذكره االله كــما ذكــر االله ولا في الــسنة عــن رســول االله 

  . كفارة الظهار، وكفارة الحج وكفارة اليمين



  

٤٩  

َومــــــــــن أحــــــــــب أن يتطـــــــــــوع ويكفــــــــــر فــــــــــذلك إليـــــــــــه،،  َِّ ََ ُ َ َ َّ َ ْ لـــــــــــه كــــــــــما قـــــــــــال االله وهــــــــــو أجــــــــــر ََ
ُفمــن تطــوع خــيرا فهـو خــير لــه﴿: سـبحانه َ ُ َ َّ َْ ٌ ًْ َْ ََ َ ََ  وهــذه الكفـارات عنــدنا ،]١٨٤:البقـرة[﴾َ

  .نما تلزم في الحج إف

  .والعتق والصيام يلزمان في الظهار وفي قتل المؤمن خطأ

ًمــن جـــامع أهلــه في رمـــضان متعمـدـا وجــبـ عليــه أن يتــوـب إلى االله : ًوقــال أيـــضا ِّ ُ ََ َْ
َ نــصوحا، ويقــضي يومــا مكــان يومــه، ويتـوـب إلى االله مــن عظـيـم ذنبــه، ومــن قبــل ًتوبــة َّ َ ً ًَ

ُأو نظر أو لمس فأمنى فلا شيء عليه أكثر من قضاء يوم مكان يوم والتوبة إلى االلهِ َ َُ َْ َ َ.  

ًحــدثني أبي عــن أبيــه في الــصائم يجــامع في شــهر رمــضان متعمــدا قــال ّ عليــه : ُ
الله، ويتــوب إليــه مــن كبــير ذنبــه، ومــا جــاء بــه قــضاء يــوم مكــان يومــه، ويــستغفر ا

  .من عظيم فعله

 فهل يفسد صيامه بذلك؟- أي قاء أو قذف - إذا طرش الصائم   

 إذا طــــــــــــــرش الــــــــــــــصائم وأيقــــــــــــــن أنــــــــــــــه لم يعــــــــــــــد منــــــــــــــه شيء إلى جوفــــــــــــــه ْ ُ َ ُ ََ َ
  .صحيح فصيامه

ُيقطـــــــع:  في الأحكـــــــامقـــــــال الإمـــــــام الهـــــــادي  ََ   الوضـــــــوء مـــــــا يخـــــــرج، ويقطـــــــعْ
ُفــــإن أيقـــــن هــــذا المتقيــــئ أنـــــه رجــــعالــــصوم مــــا يـــــدخل،  ِّ َ َْ َ ْ ََ ُْ َ  ء إلى حلقـــــه مــــن فيـــــه شي)١(ِ

مـــــــــــضى عـــــــــــلى ء، فعليـــــــــــه القـــــــــــضاء، وإن لم يرجـــــــــــع في حلقـــــــــــه ولا في جوفـــــــــــه منـــــــــــه شي
                                                           

 ).ء من قيئه شيهنه رجع في حلقأ(في نسخة   )١(



 

٥٠ 

  . صومه ولم يكن عليه قضاء ليومه

ُيبــــدرهحـــدثني أبي عــــن أبيــــه في الــــذي يتقيــــأ وهــــو صــــائم أو  ْ َُ لــــيس :  قــــاليء القــــُ
ْيعـــــــــد، فـــــــــأيقن أنـــــــــه لم يءيتقيـــــــــأ، ومـــــــــن قـــــــــاء أو بـــــــــدره القـــــــــللـــــــــصائم أن  ُ  في ء منـــــــــه شيَ

  .اء عليهضجوفه، مضى على صومه، ولا ق

 

هل البلغم أو البغرة يفطر؟ ِّ َ ُ ََ ْ  

 الـــبلغم أو البغـــرة إذا رجــع منـــه شيء إلى الجـــوف فإنـــه يفطـــر، ويجـــب 
  . صحيح، ولا قضاء عليهالقضاء، وإن لم يرجع منه شيء، فالصوم

ْالقلـــــس(ويـــــسمى في اللغـــــة العربيـــــة  ْ، والقلـــــس بفـــــتح القـــــاف وســـــكون الـــــلام )َ َ
َقلــــس قلــــسا مــــن بــــاب ضرب، خــــرج مــــن بطنــــه : قــــال في المــــصباح. وقيــــل بفتحهــــا ََ َ ً َ َْ َ

طعــــــــام أو شراب إلى الفــــــــم، وســــــــواء ألقــــــــاه أو أعــــــــاده إلى بطنــــــــه إذا كــــــــان مــــــــلأ الفــــــــم 
  .ٌدونه، فإذا غلب فهو قيء أو

 

قلتم ما رجع إلى الجوف فإنه يفطر، ما المراد بالجوف؟   

 ،إن مـــــــصطلح الجـــــــوف الـــــــذي أحـــــــدث توســـــــعا في بـــــــاب المفطـــــــرات ً



  

٥١  

ِيجعلـــــــه المـــــــشرع الحكـــــــيم ضـــــــابطا للمفطـــــــرات، ولم يـــــــرد في الـــــــشرع ربـــــــط أحكـــــــام  لم ُ ًْ ْ ََ ِ

ما هــــــــــــو لفــــــــــــظ المفطــــــــــــرات بمــــــــــــصطلح الجــــــــــــوف، لا في الكتــــــــــــاب ولا في الــــــــــــسنة، وإنــــــــــــ
  .حادث بعد زمن النبوة

ٍواسـتخدام ألفــاظ ومــصطلحات في مــسائل الفقـه يجــب أن يــشهد لهــا الــنص  ٍ ُ
ــــــــــــــــصريح وإلا أحـــــــــــــــــــدثت إرباكـــــــــــــــــــا وتوســـــــــــــــــــعا وإشـــــــــــــــــــقاقا عـــــــــــــــــــلى المكلفـــــــــــــــــــين لم تـــــــــــــــــــأت  ِالـــ ً ً ً

  .الشريعة به

َوالطــــــــب المعــــــــاصر حــــــــدد الجــــــــوف المــــــــؤثر عــــــــلى صــــــــحة الــــــــصوم، والــــــــذي يفــــــــسد  َ َ َُّ ُ ِّ

مــــــــن الجهــــــــاز الهـــــــــضمي ) المـــــــــريء(مـــــــــا تجــــــــاوز الحلــــــــق : والــــــــصوم بــــــــما يـــــــــصل إليــــــــه هــــــــ
  .وذهب إلى المعدة

أمــــــــا التجــــــــاويف الأخــــــــرى في الجــــــــسم فــــــــلا علاقــــــــة لهــــــــا بالجهــــــــاز الهــــــــضمي، ولا 
يـــــــؤثر الواصــــــــل إليهـــــــا عــــــــلى صـــــــحة الــــــــصوم، كـــــــالتجويف الــــــــدماغي، والتجويــــــــف 
البطنــــــــي، والتجويــــــــف الــــــــصدري وغيرهــــــــا باســــــــتثناء التجويــــــــف الأنفــــــــي فــــــــإن لــــــــه 

  .از الهضميًصلة بالجه

 مــا يفــسد الــصوم هــو مــا وصــل إلى الجــوف ســواء كــان وقــد قــال أئمتنــا 
 »الفطــــــــر ممــــــــا وصــــــــل الجــــــــوف«: ممــــــــا يؤكــــــــل أم لا كالحــــــــصاة والــــــــدرهم؛ لقولــــــــه 

ذكره في ضياء ذوي الأبصار، وحكاه في الانتصار، وهو المعدة مـستقر طعامـه 
  : وشرابه، وإنما يفسد الصوم بشروط



 

٥٢ 

  .از منه مما يمكن الاحتر:الأول

  .ًأن يكون جاريا في الحلق: الثاني

  .ًأن يكون جاريا في الحلق من خارجه: الثالث

  .بفعله أو سببه: والرابع

 

ما هو السعوط؟ وهل يفطر؟   

 الـــــــــسعوط هـــــــــو الـــــــــدواء الـــــــــذي يـــــــــصب في الأنـــــــــف، فـــــــــإذا اســـــــــتعمله 
ًالـــــــــشخص في وقـــــــــت يبـــــــــاح لـــــــــه كالليـــــــــل مـــــــــثلا لم يفـــــــــسد، ولـــــــــو نـــــــــ زل في النهـــــــــار، وإن ُ

  .ًاستعمله في وقت لا يباح له كالنهار مثلا أفسد ولو تخلل الليل

 إذا تمــضمض واستنــشق الــصائم للــصلاة، فــدخل شيء مــن المــاء إلى 
  جوفه فهل يفسد صيامه؟ وما الحكم إذا دخل الذباب إلى جوفه؟

 قــــــال الإمــــــام الهــــــادي واستنــــــشقَإن تمــــــضمض:  في الأحكــــــام َ 
 مــــــن المــــــاء فعليــــــه في ءلــــــصلاة فــــــدخل في جوفــــــه مــــــن مضمــــــضته أو استنــــــشاقه شي

ُيـضبط في الذباب والغبـار والـدخان وغـير ذلـك ممـا لا : وقال. ذلك القضاء َ ولا ُْ
  .قضاء عليه فيه ويتحرز من ذلك كله يمتنع منه، أنه لا



  

٥٣  

لا : حــدثني أبي عــن أبيــه أنــه ســئل عــن الــذباب يــدخل في حلــق الــصائم فقــال
  . ذلك عليه ما هو فيه من الصياميفسد

 إذا تذوق الصائم الشيء بلسانه؛ ليتأكد من نضوجه وحلاوته، ثـم 
  ًألقاه خارجا فهل يفسد الصيام بذلك؟

 إذا تـــذوق الـــصائم الـــشيء بطـــرف لـــسانه ثـــم أخرجـــه ولم يـــزدرده إلى ُ ْ َ َِ ْ
  .معدته، فليس ذلك بمفطر، كمن يتمضمض بالماء

 شيء الـــــــــــــقُوَْ الـــــــــــــصوم ذُفـــــــــــــسدَولا ي:  في الأحكـــــــــــــامالهـــــــــــــادي قـــــــــــــال الإمـــــــــــــام 
 إلى جوفـه ءن االله سبحانه إنما حرم على الصائم إدخال الـشيبطرف اللسان؛ لأ
ًجعلـت مـسلكامـن الطريـق التـي  َ َْ َ ْ ِ  ِّالــصيام لغذائـه، فأمـا الفـم فـلا يفـسد مـا دخلـه ُ

لمضمـــــــضة فـــــــسدته الأ -ن لم يـــــــصل إلى جوفـــــــه إ و- ولـــــــو أفـــــــسد مـــــــا دخلـــــــه الـــــــصيام
 لم يكـــــــن يجتمـــــــع صـــــــيام وصـــــــلاة، وكـــــــان َ الـــــــصيامُبالمـــــــاء، ولـــــــو أفـــــــسدت المضمـــــــضة

نـــــــــــــه لا صـــــــــــــلاة إلا الـــــــــــــصيام يبطـــــــــــــل الـــــــــــــصلاة، وكانـــــــــــــت الـــــــــــــصلاة تبطـــــــــــــل الـــــــــــــصيام، لأ
ــــــــــضة، والــــــــــــصلاة واجبــــــــــــة عــــــــــــلى المــــــــــــسلمين، كــــــــــــما إبوضــــــــــــوء، ولا وضــــــــــــوء  لا بمضمــ

َّكل إن : الصيام واجب عليهم، فلذلك قلنا  إلى الجـوف ما دخل الفم ولم يصل ُ
  .من عسل أو خل أو ماء غير مفسد للصيام



 

٥٤ 

 

إذا ابتلع الصائم ريقه سواء كان قليلا أو كثيرا فهل يفسد صومه؟ ً ً  

 ـــــتلاع الريـــــــق لا يفطـــــــر الـــــــصائم بـــــــشرط أن يـــــــتمحض الريـــــــق، فلـــــــو  ابــ
ُاختلط بغيره وتغير به أفطر بابتلاعه، سواء كان المغير َِّ ََّ َُْ ً طاهرا كمن فتل خيطا َ َ ًَ َ ْ َ َ

ُمصبوغا تغير به ريقه، أم نجسا كمن دمت لثته وتغير ريقه َ ُْ َ ً ًِ ْ َ َ َّ.  

  .أما لو ذهب الدم وابيض الريق فإنه يجوز ابتلاعه؛ لأنه طاهر، ولا يفطر

ْإن الريق لا يفطر، لأن الريق لم ينفْصل : قال الإمام عز الدين بن الحسن  ِ َ َ
  .وإنما يفطر لو جعله على شفته أو يده ثم ابتلعهعن مكانه الأصلي، 

 

هل بخاخ الربو يفسد الصيام أم لا؟   

اســـــــتخدام بخـــــــاخ الربـــــــو بنوَعيـــــــه ِ ْ َْ الغـــــــازي والبـــــــودرة لا يـــــــؤثر عـــــــلى : ِ
ُّصحة الصوم، حيـث أن الكميـة التـي يمكـن وصـولها إلى المعـدة أقـل بكثـير  َ مـن َ

ًبقايـــــا المضمـــــضمة، واســـــتخدامه بواســـــطة القمـــــع الهـــــوائي يحـــــدث اطمئنانـــــا أكثـــــر  ُ ُ
  .ٍحيث تصل كمية الدواء شبه كاملة إلى الرئتين عند استخدامه

قـــــــــال الـــــــــسيد العلامـــــــــة حليـــــــــف القـــــــــرآن بـــــــــدر الـــــــــدين بـــــــــن أمـــــــــير الـــــــــدين الحـــــــــوثي 



  

٥٥  

إن البخــــــــــاخ الــــــــــذي يــــــــــستعمله المــــــــــصاب بمــــــــــرض الربــــــــــو غــــــــــير : رضــــــــــوان االله عليــــــــــه
، وإنـــه كــــان يـــستعمله هــــو قبـــل تمكنـــه مــــن الحـــصول عــــلى العلاجـــات التــــي مفطـــر

  .تحد من ضيق النفس

إنـه في الوقـع إنماـ يدـخل إلى الرئـة، وإن مـن المناسبـ بعدـ : وقال رضوان االله عليه
َاستعماله التنخَم؛ لإخراج ما يمكن أن ينزل مع الريق إلى المعدة ُّ َّ.  

تـــــه البخـــــاخ العـــــادي في الكميـــــة الداخلـــــة، أمـــــا جهـــــاز النيبــــوـ ليــــزـر فهــــوـ مفطــــرـ لمفارق
  .حيث أن الكمية الداخلة إلى المعدة كبيرة، وأكبر من القدر المعفو عنه

 

  :ذكرنا في كتابنا الأحكام الشرعية في المسائل العصرية ما لفظه

  )لحديثالمفطرات وغير المفطرات التي ظهرت في العصر ا(

المعـدة فقـط، دون : الجوف الذي يفطر الـصائم بـدخول الطعـام إليـه هـو -١
  .التجاويف الأخرى في البدن

والأقـــــــرب أنـــــــه لا يفطـــــــر ) بخـــــــاخ الربـــــــو(اختلـــــــف العلـــــــماء المعـــــــاصرون في  -٢

 .لأنه لا ينزل من الحلق

الأقـــــــراص التـــــــي توضـــــــع تحـــــــت اللـــــــسان لعـــــــلاج الأزمـــــــات القلبيـــــــة تمـــــــتص  -٣



 

٥٦ 

 .وف، فهي لا تفطرمباشرة، ولا تدخل إلى الج

 .غاز الأكسجين لا يفطر فهو هواء لا يحتوي على أي مادة تسبب الفطر -٤

 .بخاخ الأنف له حكم بخاخ الفم نفسه -٥

ًإذا كـــان التخـــدير موضـــعيا فـــلا يفطـــر، أمـــا إذا كـــان كليـــا أي أن المـــريض  -٦ ً

ًيفقـــد وعيــــه تمامـــا فهــــذا إذا كـــان طــــوال اليـــوم فهــــو مفطـــر، أمــــا إذا اســــتيقظ  ُْ َ َ َْ ُ ِ

 .ريض في أي جزء من النهار فلا يفطرالم

 .قطرة الأذن لا تفطر لعدم وجود منفذ بين الأذن والجوف -٧

 .الحقنة العلاجية الجلدية، أو العضلية، أو الوريدية، لا تفطر -٨

 .الحقنة الوريدية المغذية الأقرب أنها لا تفطر -٩

قـــــــــــــسطرة الـــــــــــــشرايين لا تفطـــــــــــــر، وهـــــــــــــي أولى بعـــــــــــــدم التفطـــــــــــــير مـــــــــــــن الإبـــــــــــــر  -١٠
 .الوريديةالعلاجية و

 .منظار البطن لا يصل إلى المعدة، فهو لا يفطر -١١

ًالغـــــسـيل الكلــــــوي يــــــصاحبه غالبــــــا مــــــواد مغذيــــــة، أو ســــــكرية فهــــــو عــــــلى  -١٢

 .هذا مفطر



  

٥٧  

 

هل التقطير في العين الذي يطعم أثره في الحلق مفطر؟   

عــــــلى كــــــلام أهــــــل المــــــذهب لا يفطــــــر، وذلــــــك أنهــــــم عــــــدوا ممــــــ َّ ا يفــــــسد َ
  : الصوم ما وصل إلى الجوف بشرط

أن يكــون ممــا يمكــن الاحــتراز منــه، فــإن كــان ممــا لا يمكــن الاحــتراز : الأول
  .منه كالدخان لم يفسد

ًأن يكــون جاريــا في الحلــق، فلــو وصــل الجــوف مــن دون أن يجــري في : الثــاني
  .الحلق لم يفسد

ِق ولم يجــــــــرـ مـــــــــن أن يجــــــــرـي في الحلــــــــقـ مـــــــــن خارجـــــــــه، فــــــــإـن جــــــــرـى في الحلـــــــــ :الثالــــــــثـ ْ َ
خارجـه لم يفــسد، مثـل مــا ينزـل مــن الدـماغ أو العــين أو الخيـشوم كالنخامــة إذا نزلـتـ 

  . كان يكتحل وهو صائممن مخرج الخاء، فإنه لا يفسد وقد رووا أنه 

 

ما ذا يلزم من أفطر ناسيا؟ ً  

ادي  المــــسألة فيهــــا خــــلاف فعنـــدـ الإمــــام الهــــ أن الواجـــبـ عـــلىـ مــــن 
َأفطــــرـ ناســـــيـا القـــــضاء، وعلــــــل بـــــأن الــــــصيام هــــوـ الإمــــــساك عـــــن المفطـــــرـات، ومـــــن أكــــــل  َّ َ َ ً

ِشرب ناسيا فإنه لم يمسك عن المفطرات، وبالتالي فالواجب عليه القضاء  أو ْ ُ ً.  



 

٥٨ 

وذهــــب الإمـــــام زيـــــد بــــن عـــــلي والبـــــاقر والــــصادق وغـــــيرهم إلى عـــــدم وجـــــوب 
يـد بـن عـلي عـن ناسي، واسـتدلوا بـما رواه الإمـام زالقضاء، وأنه لا قضاء على ال

ًمــــــن أكــــــل ناســــــيا لم ينــــــتقض صــــــيامه فــــــإنما : ( قــــــالأبيــــــه عــــــن جــــــده عــــــن عــــــلي
  .عدم القضاء: وليس في الحديث). ذلك رزق رزقه االله عز وجل

والــــراجح هــــو مــــا ذكــــره الــــسيد العلامــــة حليــــف القــــرآن بــــدر الــــدين بــــن أمــــير 
َإذا لم يتعمــد نفــس : ًن أكــل أو شرب ناســياالــدين الحــوثي رضــوان االله عليــه فــيم َ َْ ََّ

الأكــــــل أو نفــــــس الــــــشرب فــــــلا يفطــــــر، أمــــــا إذا تعمــــــد الأكــــــل أو الــــــشرب ولــــــو كــــــان 
ُناسيا أنه صائم فيفطر؛ لأنه ترك الإمساك تعمدا، والصوم هو الإمساك َُ ًَّ ًَ.  

 

ما حكم من أفطر يوما متعمدا من شهر رمضان؟ ً ً  

 حكمه ما ذكره الإمام الهادي لـو أن :  في الأحكام حيـث قـال
ًمتعمـــدا أفطـــر ًفاســـقا ِّ َُ  مـــن شـــهر رمـــضان وجـــب عليـــه قـــضاء تلـــك ً أو أيامـــاً يومـــاَ

ُأدبــه  ًمــام ظــاهرايــام، والتوبــة النــصوح إلى االله مــن ســوء مــا صــنع، فــإن كــان الإالأ َ َّ َ
ُواســتتابهفي فعلــه،  َ َ َ َوإلا قتــل فـــإن تــاب ْ ِ ُ َّ َّوضــاد قــد خــالف حكـــم االله، نـــهلأ؛ ِ  أمـــره، ََ

 :وتــــــرك فرضــــــه، ومــــــن فعــــــل ذلــــــك فقــــــد كفــــــر، ويجــــــب عليــــــه مــــــا يجــــــب عــــــلى المرتــــــد
لـــه  في ذلـــك عتـــق رقبـــة، والتوبـــة عنـــدنا : وقـــد قيـــل.لا قتـــلإيـــستتاب، فـــإن تـــاب و

  . فهو خير لهًمجزية، ومن أحب أن يتطوع ويفعل خيرا



  

٥٩  

 

رخص لهم بالإفطار ؟ من هم الم  

) ٍالمــــسافر مــــسافة قــــصر بعــــد خروجــــه مــــن الميــــل، وإذا صــــام فهــــو ) ١ ْ َ َ َُ َ َ
َالأفــــــــضل، فلــــــــو أضرب عــــــــن الــــــــسفر بعــــــــد أن أفطــــــــر، أو وصــــــــل مــــــــن الــــــــسفر وقــــــــد  َ ْ َ

ًأفطر فيلزمه الإمساك احتراما للشهر َُ ُ َُ َ ْ.  

َمـــن أكـــره بحـــبس، أو ضرب، أو أخـــذ مـــال مجحـــف لا يتح) ٢( ََ ٍ ِ ُِ ٍ ْ َ ُِ ُملـــه، فلـــه أن ْ ُ َّ
ًيفطر إن كان المكره قادرا على إنفاذ الوعيد ِ ُ. 

ٍكــــالمريض يخــــشى زيــــادة علتــــه، أو حــــدوث علــــة، أو : ممــــن خــــشي الــــضرر) ٣( ِ ِ َِ َّ َ
َبــطء برئهــا ُ ُِ ْ َ ٍوالــشيخ الكبــير، والمــصاب بــالعطش لقرحــة معــدة، أو ســكر . ْ َّ ُ ٍَ َِ

َلا يطيق الصوم مع هذا المرض ُ. 

ً مـــا في بطنهـــا تلفـــا، والمرضـــع التـــي تخـــاف أن ينقطـــع والحامـــل إذا خافـــت عـــلى
  .لبنها إن صامت فيهلك ولدها

من النساء ) أي الإفطار(يجوز ذلك :  في الأحكامقال الإمام الهادي 
، وللمرضــــع التــــي تخــــاف ًللحامــــل إذا خافــــت مــــن الــــصوم عــــلى مــــا في بطنهــــا تلفــــا

ء، لنفـــــــــــــــــــــــسالأن ينقطـــــــــــــــــــــــع لبنهـــــــــــــــــــــــا إن صـــــــــــــــــــــــامت فيهلـــــــــــــــــــــــك ولـــــــــــــــــــــــدها، وللحـــــــــــــــــــــــائض، و
وللمـــسافرة، وللمريـــضة بـــأي أنـــواع المـــرض كـــان، وللمستعطـــشة التـــي لا تـــصبر 



 

٦٠ 

 كــــــــل نعــــــــن المــــــــاء، وللكبــــــــيرة التــــــــي لا تطيــــــــق الــــــــصوم؛ فلهــــــــا أن تفطــــــــر وتطعــــــــم عــــــــ
  .ًمسكينا يوم

المـــستعطش الـــذي لا يـــصبر عـــن المـــاء، : ربعـــةفطـــار مـــن الرجـــال الأويجـــوز الإ
يطعــــــــــم عــــــــــن كــــــــــل يــــــــــوم والــــــــــشيخ الكبــــــــــير الــــــــــذي لا يطيــــــــــق الــــــــــصوم فلــــــــــه أن يفطــــــــــر و

  . ، والمريض، والمسافراًنمسكي

ويجـــــــب عـــــــلى صـــــــاحب العطـــــــش : قـــــــال يحيـــــــى بـــــــن الحـــــــسين صـــــــلوات االله عليـــــــه
َيطعـــــــماوصـــــــاحبة العطـــــــش أن  ِ ْ ُّكـــــــل عـــــــن كـــــــل يـــــــوم أفطـــــــراه ُ ، ً واحـــــــد مـــــــنهما مـــــــسكيناُ

َقـضياعـنهما  ويجب عليهما أن يتداويا لذلك إن كان لـسبب علـة؛ فـإن ذهـب َ  مـا َ
ْيـــــــــــزلمهما، وإن لم أفطـــــــــــرا مـــــــــــن جميـــــــــــع صـــــــــــيا ُ ُفحـــــــــــالهما عـــــــــــنهما ً ذلـــــــــــك أبـــــــــــداَ ُ َ  في فـــــــــــرض َ

ِالهـــــــــرمينصـــــــــيامهما كحـــــــــال  ْ َ ِ ِاللـــــــــذين الكبـــــــــيرين َ ْ َ ضـــــــــعفهما للـــــــــصيام غـــــــــير لحـــــــــال  همـــــــــا َّ
طعــــام مــــا يلــــزمهما ويــــسقط عــــنهما، مــــن فــــرض الــــصيام مطيقــــين ويلــــزمهما مــــن الإ

مـــــــا يـــــــسقط عـــــــنهما ومـــــــن كـــــــان ســـــــوى هـــــــذين فعليـــــــه القـــــــضاء لكـــــــل مـــــــا أفطـــــــر عنـــــــد 
  . وجه مما كان فيه من علته التي منعته من صيامهخر

أنــــه لمــــا : (وفي ذلــــك مــــا بلغنــــا عــــن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وعــــلى آلــــه وســــلم
ٌنـــزل عليـــه فـــرض صـــيام شـــهر رمـــضان، أتتـــه امـــرأة حامـــل فقالـــت ََ َِ ْ َ ِ ُ َْ يـــا رســـول االله : َ

ٌإني امــرأة حامــل، وهــذا شــهر رمــضان مفــروض، وأنــا أخــاف عــلى مــا في بطنــي َ ُ 
ُإن صـــــــــمت، فقـــــــــال ْ ُ : :»ِانطلقـــــــــي فــــــــــأفطري فـــــــــإذا أطقـــــــــت فـــــــــصومي ِِ ْ ، وأتتــــــــــه »ََ

يـــا رســـول االله هـــذا شـــهر رمـــضان مفـــروض، وأنـــا أخـــاف : امـــرأة مرضـــع فقالـــت



  

٦١  

ِإن صـــــــمت أن ينقطـــــــع لبنـــــــي فيهلـــــــك ولـــــــدي فقـــــــال لهـــــــا َِ َ ََ ْ َ َ ََ َ انطلقـــــــي فـــــــأفطري فـــــــإذا «: ُ
ُ، وأمـــا المـــستعطش فـــأتى رســـول االله »ِأطقـــت فـــصومي ِ ْ َ ْ ُيـــا رســـول االله : ال فقـــ

ًهـذا شــهر مفـروض، ولا أصــبر عـن المــاء سـاعة واحــدة، وأخـاف عــلى نفــسي إن  ً ُ ٌِ ْ َْ َ
ْانطلـق فـأفطر فـإذا أطقـت فـصم«: ُصمت، فقال  ُْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ِ ، وأتـاه شـيخ كبـير يتوكـأ »ْ

ِبــــــــــين رجلــــــــــين فقــــــــــال ْ ََ ُيــــــــــا رســــــــــول االله هــــــــــذا شــــــــــهر رمــــــــــضان مفــــــــــروض، ولا أطيـــــــــــق : ُ ْ ِ ٌ ُ ُ
ًفاذهــــب فــــأطعم عــــن كــــل يــــوم نــــصف صــــاع مــــسكينا«: َالــــصيام، فقــــال  ْ ٍَ َُ ٍ ْ َ ِّْ ْ ِ َ َ«)١( ،

َ بعــــــد ذلـــــــك أن يــــــصوموا اليـــــــوم واليــــــومين وأن يفطـــــــروا إنــــــه أمـــــــرهم : ويقــــــال
  .اليوم واليومين

َينبغي أن يكون أمر : قال يحيى بن الحسين صلوات االله عليه َ َ بـصيام اليوـم 
ُواليوـمين مــن يطيقـ صـوـمهما فأمـا مــن لم يطـقـ فـ ْ َ َْ ْلا صـوـم عليـه، ولـوـ وجبـ عـلىـ مــن َ َ

ُلا يطيـــــقـ الـــــــصوم أصـــــــلا صــــــيـام يــــــوـم أو يــــــوـمين لوجــــــبـ عليـــــــه صــــــيـام الـــــــشهر كلـــــــه، لأن  ً ْ َ

المعنــــى في تكليــــف اليــــسير ممــــا لا يطــــاق، كــــالمعنى في تكليــــف كثــــيره، وقـــدـ قــــال االله عـــزـ 
َلا يكلـف اǬ نفـسا إلا وسـعها﴿: وجل َ ُ ُْ ًَّ َِ ْ َ ُ َّ ُ ِّ ُلا ي﴿:  وقـال]٢٨٦:البقرـة[﴾َ َّكلـف اǬ نفـسا إلا َ ِ ً ْ َ ُ َّ ُ ِّ َ

َمـــــا آتاهـــــا َ وفي ذلـــــك مـــــا يــــرـوى عـــــن رســــوـل االله صــــلىـ االله عليـــــه وعــــلىـ آلـــــه  .]٧:الطــــلاـق[﴾َ
ِإذا أطــاق الغــلام صـيـام ثلاثــة أيــام وجـبـ عليــه صـيـام الــشهر كلــه«:وسـلـم مــن قولــه ِِّ ُ َِّ ْ َ َ َ َُ َ ُِ ٍ َ َ َ« ،

  .العلل  وكذلك يجب على كل ذي علة من

                                                           
 ٢٦ رقـم ١١٧ والأربعون العلويـة ١٠١ رقم ٢/٦١٨ ورأب الصدع ٢٤٠ رقم ١٤٧ المجموع )١(

 .٨٨٢وأصول الأحكام رقم 



 

٦٢ 

المرضـــع أن وويجـــب عـــلى الحامـــل : ات االله عليـــهقـــال يحيـــى بـــن الحـــسين صـــلو
  . بأولادهماًيصوما اليوم واليومين، ويفطرا كذلك إذا لم يخافا في ذلك إضرارا

 إذا وصـــــــــــــل المـــــــــــــسافر، أو شـــــــــــــفي المـــــــــــــريض، أو طهـــــــــــــرت الحـــــــــــــائض 
هــــل يجـــوز لــــه تنــــاول : ٌّالنفـــساء، وقــــد أفطـــر أي مــــنهم، وبقــــي مـــن النهــــار شيء أو

  المفطرات؟

 ينـــــدب الإمـــــساك عـــــن المفطـــــرات بعـــــد زوال العـــــذر، ولـــــو قـــــد أفطـــــر
  .ًتعظيما لحرمة رمضان، وعليه القضاء

وإن وصل أو شفي ولم يكن قد أفطر فما الحكم؟ َ ِ ُ َ َ َ  

 أن يمـــسك – يجـــب عـــلى مـــن زال عـــذره قبـــل أن يتنـــاول المفطـــرات َ ِ ْ ُ
َويتم صومه َّ ِ ُ َ.  

على من يحرم الصيام؟ ُ َ  

ُيحــــــرم عــــــلى َ مــــــن يخْــــــشى التلــــــف مــــــن -٢.  الحــــــائض والنفــــــساء-١: َ َّ َ َ
كالمرضــــــع، والحامــــــل، :  مــــــن يخــــــشى ضرر الغــــــير-٣. عطــــــش، أو جــــــوع، أو علــــــة

  .فلا يصح لهم الصيام



  

٦٣  

 

 الــــــبعض يــــــسافر في شــــــهر رمــــــضان إلى دولــــــة أوروبيــــــة، تــــــصل فيهــــــا 
 ســـــــاعة، ولا يكـــــــون فيهـــــــا الليـــــــل إلا لـــــــساعتين، ويـــــــرى في ٢٢ت النهـــــــار إلى ســـــــاعا

الـــــــصيام مـــــــشقة كبـــــــيرة لطـــــــول ســـــــاعات النهـــــــار وقـــــــصر ســـــــاعات الليـــــــل، فـــــــما رأي 
  الشرع في ذلك ؟

ُيا أيها الذين آمنوا كتـب علـيكم الـصيام ﴿:  يقول االله سـبحانه وتعـالى ُ ََ ِّ ْ َ َ َُ َ ََّ ِ ُِ ُ َ ُّ َ

َّكما كتب على الـ َ َ َ ِ ُ َذين مـن قـبلكم لعلكـم تتقـونََ ُ ََّ َ ْ ُْ َُّ ََ ْ ْ َِ ِ ْأȆامـا معـدودات فمـن كـان مـنكم  * ِ َ َ ًُ ْ ِ ٍَ ََ ْ َ ْ َُّ َ

ٍمريــضا أو عــلى ســفر فعــدة مــن أȆــام أخــر وعــلى الــذين يطيقونــه فديــة طعــام مــسكين  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ َّ ْ َْ ٌ ُ َ َْ َ ٌ ََّّ َ ََ َ ًَ ُ َ ٍَ ٍ ِ

َفمــن تطــوع خــيرا فهــو خــير لــه وأ َ ُ َ ُ َ َّ َْ ٌ ًْ َْ ََ َ ََ َن تــصوموا خــير لكــم إن كنــتم تعلمــونَ ْ ُْ ْ ْ َُ َْ َُ ُ َْ ُ ِ ُ ٌ ْ ُشــهر  * َ ْ َ
ْرمــضان الــذي أȂــزل فيــه القــرآن هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان فمــن  َ َ ِّ ََ ْ ْ َ ََ َ ُ ُ ُ َِ ْ ْ َ ََّ ًُ ْ

ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ََّ ِ ُ ِ ْ ُ َ
َّشهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعد َِ َِ َ َ ٍَ َِ َ َ ْ َ َُ َ ًْ ْ َ ُ ُ َ َْ َ َّ َْ ُ ْ ُة من أȆـام أخـر يريـد ِ ٌِ ُ َّ َْ َ ُ ٍَ ِ

ْاǬ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا اǬ على مـا هـداكم  َ ُ ُُ َ ُ َ َّ ُ َُ َ َ َ َُّ َِّّ َ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ُْ ُ ْ َْ َْ ِْ ِِ َ ُ
َولعلكم تشكرون ُ ُْ ُْ َ َّ ََ   .]١٨٥-١٨٣:البقرة[﴾َ

ِبهـــذه الآيـــات فـــرض االلهَُّ ســـبحانه وتعـــالى صـــوم شـــهر َ َْ َ َ  رمـــضان عـــلى المـــؤمنين، َ
فهــــــــــو خطــــــــــاب تكليفــــــــــي عــــــــــام موجــــــــــه إلى كــــــــــل المــــــــــسلمين في كــــــــــل زمــــــــــان ومكــــــــــان، 
ًوعنــدما فــرض االله ســبحانه صــوم شــهر رمــضان بــين بــدء الــصوم ونهايتــه يوميــا،  َّ َ

َوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأȃـيض مـن الخـيط الأسـو﴿: فقال تعـالى ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َُ َْ ِْ ِْ ُْ ْ ُُ ُ َ َُ َّ َ َّ َ ْ دِ ُ
ِمن الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليـل ْ َ ِّ ْ ََّ َْ ِ َ ُّ َِّ َ ُ َِ  حيـث جعـل سـبحانه وتعـالى في ]١٨٧:البقـرة[﴾ِ



 

٦٤ 

ًهــــذه الآيــــة الليــــل وقتــــا للأكــــل والــــشرب واتــــصال الــــزوجين، وجعــــل النهــــار وقتــــا  ً
َوغــــاير بيــــنهما بفواصــــل ينتهــــي ) الليــــل والنهــــار(ّللــــصيام، وبــــين أحكــــام الزمــــانين  َ َ

مـــــــــــن طلـــــــــــوع الفجـــــــــــر :  وحـــــــــــدد النهـــــــــــار المفـــــــــــروض صـــــــــــومه وهـــــــــــوإليهـــــــــــا كـــــــــــل مـــــــــــنهما
ًالـــــصادق إلى دخــــــول الليــــــل، ورمــــــضان شــــــهر قمــــــري لــــــه بــــــدء وغايــــــة قمريــــــة وفقــــــا 

َّصـــــــوموا لرؤيتـــــــه وأفطـــــــروا لرؤيتـــــــه، فـــــــإن غـــــــم علـــــــيكم فـــــــأتموا ثلاثـــــــين «: للحـــــــديث ُُ ِ ْ َ َ
ً، وإذا كــان الــصوم موقوتــا هكــذا بالــشهر وبــاليوم وكــان الخطــاب بفرضــه »ًيومــا

ً إلى المـــــــسلمين أيـــــــا كانــــــــت مـــــــواقعهم عـــــــلى أرض االله دون تفرقـــــــة، وجــــــــب ًموجهـــــــا
ّعــلى الجميــع صــومه متــى وجــدت فــيهم شروطــه التــي بينهــا االله ســبحانه وتعــالى  َُ ِ

   .في آيات الصوم وأوضحها رسوله 

ًولمــــا ظهــــر مــــؤخرا أن عــــلى الأرض جهــــات يطــــول فيــــه النهــــار حتــــى لا يكــــون  ّ

ًليلهـــا إلا جـــزءا يـــسيرا، ويطـــول  الليـــل نـــصف العـــام، بيـــنما يـــستمر النهـــار النـــصف ً
الآخــــــــــر، وجهــــــــــات أخــــــــــرى عــــــــــلى العكــــــــــس مــــــــــن ذلــــــــــك، وجهــــــــــات لا تغــــــــــرب فيهــــــــــا 

  .الشمس طيلة شهر رمضان، أو لا تطلع الشمس عليها طيلة شهر رمضان

ّلمــــــا ظهــــــر هــــــذا اختلــــــف العلــــــماء في مواقيــــــت العبــــــادات في تلــــــك الــــــبلاد، وهــــــل 

  .ّأو يقدر ويحسب لهاتتوقف على وجود العلامات الشرعية، 

وبعــــــــــد البحــــــــــث والاطــــــــــلاع وإعــــــــــمال الأدلــــــــــة وجــــــــــدنا أن هــــــــــذه المــــــــــسألة تنقــــــــــسم 
  : قسمين إلى



  

٦٥  

الــــــــبلاد التــــــــي لا تغــــــــرب فيهــــــــا الــــــــشمس طيلــــــــة شــــــــهر رمــــــــضان، : القــــــــسم الأول
  .لا تطلع عليها الشمس طيلة شهر رمضان أو

الــــــــبلاد التــــــــي تغــــــــرب فيهــــــــا الــــــــشمس ولــــــــو لأقــــــــل مــــــــن ســــــــاعة في : القــــــــسم الثــــــــاني
  .رمضان رشه

وممــــا هـــــو مقـــــرر في الــــشرع كـــــما تقـــــدم أن الـــــصيام يكــــون مـــــن طلـــــوع الفجـــــر إلى 
ُوكلـوا واشربـوا حتـى يتبـين لكـم الخـيط الأȃــيض ﴿: غـروب الـشمس لقولـه تعـالى َ ْ َ َ َ َ َ َْ َُ ْ ُ ْ ُ ُ َ َُ َّ َ َّ َ ْ ُ

ِمـــــن الخـــــيط الأســـــود مـــــن الفجـــــر ثـــــم أتمـــــوا الـــــصيام إلى الليـــــل ْ َ ِّ ْ َ َ ْ َ ََّ َْ ِ َ ُّ َّ ِْ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ  وهـــــذه ]١٨٧:قـــــرةالب[﴾ْ
ًمواقيـــــــــت ثابتـــــــــة بـــــــــنص القـــــــــرآن والـــــــــسنة الـــــــــصحيحة أثبتـــــــــت حكـــــــــما شرعيـــــــــا وهـــــــــو  ً

  .وجوب الإمساك عن جميع المفطرات بتوقيت من المشرع

وبنـــــــــــاء عـــــــــــلى مـــــــــــا تقـــــــــــدم فإننـــــــــــا نبنـــــــــــي مـــــــــــن حكـــــــــــم القـــــــــــسمين الـــــــــــسابقين في تلـــــــــــك 
  :كما يلي البلدان

لا تــــشرق، وهــــي الــــبلاد التــــي لا تغــــرب الــــشمس فيهــــا أو: فأمــــا القــــسم الأول
فـــــإن الواجـــــب عـــــلى أهلهـــــا ومـــــن كـــــان فيهـــــا مـــــن المـــــسلمين أن يـــــصلوا الـــــصلوات 

 ســــــاعة وأن يقــــــدروا لهــــــا أوقاتهــــــا، ويحــــــددوها، معتمــــــدين في ٢٤الخمــــــس في كــــــل 
ذلـــك عـــلى أقـــرب بـــلاد إلـــيهم تتمايـــز فيهـــا أوقـــات الـــصلاة المفروضـــة بعـــضها مـــن 

وا ّبعــــــــــــض، وكـــــــــــــذلك يجــــــــــــب علـــــــــــــيهم صــــــــــــيام شـــــــــــــهر رمــــــــــــضان، وعلـــــــــــــيهم أن يقـــــــــــــدر
ِلـــــصيامهم، ويحـــــددوا بـــــدء شـــــهر رمـــــضان ونهايتـــــه، وبـــــدء الإمـــــساك والإفطـــــار في  َ َْ َ ِْ ِِ

كـــــل يـــــوم منـــــه ببـــــدء الـــــشهر ونهايتـــــه، وبطلـــــوع فجـــــر كـــــل يـــــوم وغـــــروب شمـــــسه في 



 

٦٦ 

  .أقرب البلاد إليهم، يتميز فيها الليل والنهار

وهــي الــبلاد التــي تغــرب الــشمس فيهــا، ويطلــع الفجــر، : وأمــا القــسم الثــاني
تلـــــــــف علـــــــــماء المـــــــــسلمين في وجـــــــــوب صـــــــــيام أهـــــــــل تلـــــــــك البلـــــــــد مـــــــــن طلـــــــــوع فلـــــــــم يخ

  :الفجر، ولكن حصل خلاف من بعض العلماء في وقت الإفطار على قولين

وهــــو الــــراجح إيجــــاب الإمــــساك مــــن طلــــوع الفجــــر إلى دخــــول  :القــــول الأول
ٌالليل، فطالما وجد ليل ونهار، وتمايز الليل عن النهار، فلا عـبرة بعـدد سـاعات  ٌ َ ِ ُ

  .لنهار ولا الليل، ويجب الالتزام بوقت الصيام الشرعي الوارد في النصوصا

فـــإن عجـــز الـــشخص عـــن الـــصيام؛ لطـــول اليـــوم مـــع بـــذل الطاقـــة والوســـع أو 
لمــرض أو ســفر أو لعــذر شرعــي آخــر، جــاز لــه أن يفطــر، ولا إثــم عليــه، ويقــضي 

َّفعـــــــد﴿: في الأيـــــــام المعتدلـــــــة التـــــــي يـــــــسهل عليـــــــه صـــــــيامها لقولـــــــه تعـــــــالى ِ ٍة مـــــــن أȆـــــــام َ َّ َْ ِ ٌ

َأخــــــر َ وهــــــذا للمــــــريض والمــــــسافر ويقــــــاس علــــــيهما مــــــن لم يــــــستطع  ]١٨٥:البقــــــرة[﴾...ُ
الــصيام لطــول اليــوم بجــامع المــشقة بــين المقــيس والمقــيس عليــه، لأن االله تعــالى قــد 

َلا يكلف اǬ نفسا إلا وسعها﴿: قال َ ُ ُْ ًَّ َِ ْ َ ُ َّ ُ ِّ ُلا يكلف اǬ ﴿: وقـال، ]٢٨٦:البقرة[﴾َ َّ ُ ِّ َ ُ ًنفسا َ ْ َ

َإلا مـــا آتاهـــا َ َ َّ ْفـــاتقوا اǬ مـــا اســـتطعتم﴿: ، وقـــال]٧:الطـــلاق[﴾ِ ْ َُ َ َّْ َ ُ ََ : ، وقــــال]١٦:التغـــابن[﴾َّ
ٍمــا جعــل علــيكم في الــدين مــن حــرج﴿ َ ْ ََ ْ ْ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ َيريــد اǬ بكــم اليــسر ﴿: ، وقـال]٧٨:الحــج[﴾ََ ْ ُ ُْ ُ ُ ِ ُ َّ ُ ِ

َّولا يريــــد بكــــم العــــسر ولتكملــــوا العــــد ُ ُِ ِ ِْ ُ ْْ َُ ُ ُ ََ ْ ُ ِ ِ ْة ولتكــــبروا اǬ عــــلى مــــا هــــداكم ولعلكــــم َ ْ َُ ََّ ََ َ َُ َ ُ ََ َ َ َ َُّ ِّ ِ

َتشكرون ُ ُ ْ ُإذا أمـرتم بـأمر فـأتوا منـه «: ، وقال الرسـول الأعظـم ]١٨٥:البقرة[﴾َ



  

٦٧  

  :ِ، وترجيحنا لهذا القول لما يلي»ما استطعتم

أن أوقـــــــــــات العبـــــــــــادات كالـــــــــــصيام والـــــــــــصلاة قـــــــــــد حـــــــــــددها المـــــــــــشرع، وهـــــــــــو ) ١(
لم، فـــــما دام النهـــــار يتمايـــــز عـــــن الليـــــل، فقـــــد وجـــــب اتبـــــاع الحكـــــيم الخبـــــير العـــــا

  .النص، ولا تجوز المخالفة له

أن هـــــــــذا القـــــــــول لا يـــــــــصادم مقاصـــــــــد الـــــــــشريعة، وإنـــــــــما يوافقهـــــــــا مـــــــــن جهـــــــــة ) ٢(
  .الاتباع والطاعة

لا يمكــــــــــــــــــــن تخــــــــــــــــــــصيص الحكــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــشرعي لبقعــــــــــــــــــــة جغرافيــــــــــــــــــــة في الأرض ) ٣(
  .أخرى دون

ُالـــــذـي يعتمـــــدـ في: أمــــــا القـــــوـل الثــــــاني َِ  الإفطــــــار عـــــلىـ أوقــــــات مكــــــة المكرمــــــة فيؤخـــــذـ َ
ًأطــوـل مــــا يـــصل إليــــه ليـــل مكــــة ونهارهـــا شـــتـاء أو صــيـفا فيطبـــقـ عــلىـ أهــــل تلـــك الـــبـلاد  ً

  .نعلم  النائية في الصوم، وهذا لم يقم عليه دليل واضح ولا برهان راجح فيما

 

 أو في فمــــــــه طعــــــــام أو إذا طلــــــــع الفجــــــــر، والــــــــشخص مخــــــــالط لأهلــــــــه
  شراب فماذا عليه؟

 إذا طلــــــــع الفجــــــــر والــــــــشخص مخــــــــالط لأهلــــــــه، أو في فمــــــــه طعــــــــام أو 
شراب، فعليـــــه أن يتنحـــــى ويلقـــــي مـــــا في فمـــــه، ويـــــصح صـــــومه حيـــــث كـــــان عـــــلى 



 

٦٨ 

ْرأس جبـــــــل عـــــــال يـــــــشاهد الفجـــــــر، لا مـــــــن كـــــــان في موضـــــــع مـــــــنخفض، أو ســـــــمع  َ ٍ َ
  .صومهالمؤذن العارف بالأوقات وهو كذلك فقد بطل 

 

 ًإذا أذن للفجــــــر وكـــــان الــــــشخص جنبــــــا ولم يغتـــــسل إلا بعــــــد الفجــــــر

  فهل يصح صومه؟

 نعـــم يــصح صـــومه، قـــال الإمــام الهـــاديلا بـــأس :  في الأحكـــام
ن االله تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى إنـــــــــــما كلـــــــــــف العبـــــــــــاد الميـــــــــــسور مـــــــــــنهم، ولم يكلفهـــــــــــم بـــــــــــذلك لأ

ًجنبُـانهم، فإذا أصبح المعسور من شأ  وقـد روي ذلـك ؛عليـهء  فاغتـسل فـلا شيُ
عـــــــن رســــــــول االله صــــــــلى االله عليــــــــه وعــــــــلى آلـــــــه وســــــــلم أنــــــــه خــــــــرج في شــــــــهر رمــــــــضان 

ْفأتيـــــت فـــــسئلتورأســـــه يقطـــــر فـــــصلى بالنـــــاس الـــــصبح، وكانـــــت ليلـــــة أم ســـــلمة،  َْ ِ ُِ َ ََ ُ 
 عليــــــه  رســـــول االله صـــــلى االلهَّمتَأََحـــــتلام، فـــــانعـــــم إنـــــه كـــــان لجـــــماع مـــــن غـــــير : فقالـــــت

ِيقضهوعلى آله وسلم ذلك اليوم ولم  ِ ْ َ)١(.   

لا بـــــــــأس بـــــــــذلك يجزيـــــــــه :  قـــــــــالًحـــــــــدثني أبي عـــــــــن أبيـــــــــه في الرجـــــــــل يـــــــــصبح جنبـــــــــا
 . ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلمرَكُِصومه، فقد ذ

                                                           
 الطـبراني في ١٠٦٣ رقـم ١/٦٤٧ ورأب الـصدع ٢٣٩ رقـم ١٤٧ مجموع الإمام زيد بـن عـلي )١(

 .٤٠٦٤ رقم ٣/٢٣٣الأوسط 



  

٦٩  

 

ما هو المرض المبيح للفطر؟   

 ٍتحتـــــه صـــــور كثـــــيرة، فلـــــيس كـــــل مـــــرض  لفـــــظ المـــــرض واســـــع، يـــــدخل ُّ ُ ٌ ٌ
ُيبــــيح الفطـــــر، كــــما أنـــــه لــــيس كـــــل مـــــرض يبــــيح التـــــيمم، وكلاهمــــا ربطـــــت الرخـــــصة  َ ُ ُ

  . فيه بالمرض

والأمــراض تختلــف، فمنهــا؛ مــا يــضر بالــصائم، ومنهــا مــا لا أثــر للــصوم فيــه، 
ًفلــــم يــــصلح المــــرض ضــــابطا وأمكــــن اعتبــــار الحكمــــة وهــــو مــــا يخــــاف منــــه الــــضرر 

ه، فكــــل مـــــن كــــان الــــصوم يجهــــده ســـــواء بزيــــادة المــــرض، أو تـــــأخر فوجــــب اعتبــــار
الـــــشفاء، أو تحمـــــل مـــــشقة زائـــــدة عـــــن المـــــشقة المعتـــــادة في الـــــصيام، أو يخـــــاف تجـــــدد 

  .المرض، فهذا هو محل الرخصة الذي يجوز له الفطر في رمضان

وأمــا مــن كــان الــصوم لا يجهــده، ولا يزيــد مــن مرضــه، ولا يخــاف معــه تــأخر 
 .ًد المرض فهذا ليس محلا للرخصةالشفاء، أو تجد

 ًهــل يبــاح للمــريض الــذي يأتيــه المــرض نــصف النهــار مــثلا أن يفطــر
  من أوله؟

 ًيبــاح للمــريض الــذي يأتيــه المــرض نــصف النهــار مــثلا أن يفطــر مــن
أولـــــــــــه، وكـــــــــــذا في حـــــــــــق المـــــــــــستعطش صـــــــــــاحب مـــــــــــرض الـــــــــــسكر لـــــــــــو كـــــــــــان لا يـــــــــــضره 

  .العطش إلا من نصف النهار



 

٧٠ 

 

هل هناك دليل على جواز الفطر للمجاهدين في سبيل االله؟   

 لا شــــــك أن الــــــذي يخــــــرج مــــــن ديــــــاره للجهــــــاد في ســــــبيل االله وإعــــــلاء
كلمته وإنقاذ وطنه من الغازي والمحتل أنه يجوز له أن يفطر في شهر رمـضان 

ًتوفيرا لقوته، ومنعا لتسرب الضعف إليه، وتأسـ  في إفطـاره ًيا برسـول االله ًَّ
في شــــــــهر رمــــــــضان في غــــــــزوة الفــــــــتح، فقــــــــد خــــــــرج إلى مكــــــــة في العــــــــاشر مــــــــن شــــــــهر 
ٍرمــــــــــــضان عــــــــــــلى رأس ثــــــــــــمان ونــــــــــــصف مــــــــــــن الهجــــــــــــرة ومعــــــــــــه عــــــــــــشرة آلاف مجاهــــــــــــد 

َفأفطر، وأمرهم بالفطر َ ْ ََ.  

 خـــرـج إلى مكــــة عــــام الفـــتـح فقـــدـ روي عــــن جــــابر بــــن عبـــدـ االله أن رســـوـل االله 
إن النـاس قدـ : وصـام النـاس معـه فقيـل لـه)  أمـام عـسفانٍواد(حتى بلغ كراع الغميـم 

َشــــــقـ علــــــيـهم الـــــــصيام، وإن النـــــــاس ينظــــــرـون فــــــيـما فعلــــــتـ، فــــــدـعا بقــــــدـح مـــــــن مـــــــاء بعــــــدـ 
العــــصرـ، فــــشرـب والنـــــاس ينظــــرـون إليـــــه، فـــــأفطر بعـــــضهم وصـــــام بعـــــضهم، فبلغـــــه أن 

  .»أولئك العصاة«: ًأناسا منهم صاموا فقال

 للقتال، وعـدم تـسرب الـوهن إلى  على توافر قواهموهذا من حرصه 
  .المجاهدين؛ لأن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان

، »إيـــــــمان بـــــــاالله ورســـــــوله«: أي الأعـــــــمال أفـــــــضل؟ قـــــــال: ســـــــئل رســـــــول االله 



  

٧١  

  .»جهاد في سبيل االله«: ثم ماذا؟ قال: قيل

  . »مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله«: وسئل أي الناس أفضل؟ قال

  .»رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه«: صحيحوفي الحديث ال

 إلى مكـــــة ونحـــــن صـــــيام، ســـــافرنا مـــــع رســـــول االله : وعـــــن أبي ســـــعيد قـــــال
إنكــــــم قــــــد دنــــــوتم مــــــن عــــــدوكم، والفطــــــر «: ًفنزلنــــــا منــــــزلا، فقــــــال رســــــول االله 

ـــــا مـــــن أفطـــــر، ثـــــم نزلنـــــا منـــــزلا »أقـــــوى لكـــــم ـــــا مـــــن صـــــام ومنَّ ً، فكانـــــت رخـــــصة فمنَّ ْ َ َْ َ َِ ِ َ
، فكانـــت »إنكــم مــصبحوا عــدوكم، والفطــر أقــوى لكــم؛ فــأفطروا«: آخــر فقــال

  .)١(عزمة فأفطرنا

ٍوفي الحديث دليـل عـلى أن الفطـر لمـن وصـل في سـفره إلى موضـع قريـب مـن  ٍ
ًالعــــــــــدو أولى، فــــــــــإذا كــــــــــان لقــــــــــاء العــــــــــدو ومؤكــــــــــدا فالإفطــــــــــار عزيمــــــــــة؛ لأن الــــــــــصائم 

  .يضعف عند القتال

أوطـــــــــانهم، والـــــــــسفر في ذاتـــــــــه ًوأيـــــــــضا المجاهـــــــــدون مـــــــــسافرون، بعيـــــــــدون عـــــــــن 
واالله يحـــــــب أن « ممـــــــا رخـــــــص االله فيـــــــه الفطـــــــر -بقطـــــــع النظـــــــر عـــــــما فيـــــــه مـــــــن الجهـــــــاد 

  .، والفطر فيه أفضل؛ لمن يشق عليه الصوم ويتضرر به»تؤتى رخصه

ًوأيــــــــضا المجاهـــــــدـ يختلــــــــف حالــــــــه مــــــــن وقـــــــتـ لآخـــــــرـ، فـــــــإـذا كــــــــان في جبهــــــــة مــــــــشتعلة 
ار حتـى لا يؤـثر علىـ أدائـه الجهـادي، ويتعبه أو يضعفه الـصيام فإنـه يجبـ عليـه الإفطـ

                                                           
 .٣٦، ٣٥ ص٣ وأحمد ج٢/٢٤٠٦ وأبو داود ج١٠٢ ص٢ مسلم ج)١(



 

٧٢ 

ًوإذا كــــان في الجبهــــة الخلفيــــة، أو بعيـــدـا عــــن أرض المعركــــة ولا يوجـــدـ تحركــــات عنـــدـه 
والأمــــوـر هادئـــــة، فـــــالأولى لـــــه والأفـــــضل أن يـــــصوم مـــــا لم يكـــــن هنـــــاك ضرر عليـــــه مـــــن 
الـــــصيام فــــإـن كـــــان عليـــــه ضرر جـــــاز لــــــه الإفطـــــار؛ بـــــل قــــدـ يجــــبـ عليـــــه؛ لأن في ضــــــعف 

  .ًه ضررا على الدين، وعلى موقف أهل الحقالمجاهد وتعب

َّويجب على من أفطر القضاء متى تمكن َ. 

 

متى يجوز للمجاهد الإفطار في جبهات القتال؟  

وهي: ٍالمجاهد يختلف حاله من وقت لآخر وله حالات:  

ن، وكـان يخـشى ًإذا كان المجاهد مرابطا في موقعـه في أيـام شـهر رمـضا -١
من الصوم الضعف المؤدي إلى الإخلال بالمواجهة والمدافعـة، فإنـه يجـب 
عليه الإفطار حتى لا يـؤثر الـصيام عـلى أداءه الجهـادي، ثـم عليـه القـضاء 

  .له بعد رمضان متى ما أمكنه

إذا كـــان المجاهـــد المـــرابط في موقعـــه في أيـــام شـــهر رمـــضان في حكـــم الـــسفر  - ٢
 .، ثم عليه القضاء له بعد رمضان متى ما أمكنهفله أن يفطر بعذر السفر

ًإذا كـــان المجاهــــد مرابطــــا في موقعــــه في أيـــام شــــهر رمــــضان، ويخــــشى إذا  -٣
صام مع المرابطة أن يمرض، فله أن يفطر، وعليـه القـضاء بعـد رمـضان 



  

٧٣  

 .متى ما أمكنه

إذا كــــان المجاهــــد في جبهــــة مــــشتعلة ويــــضعفه الــــصيام، فإنــــه يجــــب عليــــه  -٤
ً ضــــــــــــــعف المجاهــــــــــــــد وتعبــــــــــــــه ضررا عــــــــــــــلى الــــــــــــــدين، وعــــــــــــــلى الإفطــــــــــــــار، لأن في ِ ِ ِ

 .موقف أهل الحق، وهذا لا يرضاه االله تعالى 

إذا كــــان المجاهــــدون المرابطــــون في مــــواقعهم في أيــــام شــــهر رمــــضان لهــــم  -٥
ًخطـــــوط مواجهـــــة، أو دفـــــاع أماميـــــة وخلفيـــــة، وكـــــانوا مـــــثلا يتنـــــاوبون بـــــين 

لصوم عنـدما تكـون الخطوط الأمامية والخلفية فإذا تمكن المجاهد من ا

نوبتــــــــه في الخطــــــــوط الخلفيــــــــة، ولم يحــــــــصل لــــــــه ضــــــــعف ولا مــــــــرض ولا ســــــــفر 
فعليـــــــــه الـــــــــصوم، إلا أن يخــــــــــشى أن الـــــــــصوم يمرضـــــــــه، أو يــــــــــضعف بـــــــــه عــــــــــن 

 .نوبته في اليوم التالي في الخط الأمامي، فله أن يفطر عند خشيته ذلك 

 

خطـوط الإمـداد إذا حـصل لـه المجاهد المرابط في أيام شهر رمضان في  -١
ُّأي الأعـــــذار الـــــسابقة وهـــــي الـــــضعف أو المـــــرض أو الـــــسفر، أو يخـــــشى إذا 
صـــــام أن يـــــضعف عـــــن عمليـــــة الإمـــــداد، فلـــــه أن يفطـــــر، ثـــــم عليـــــه القــــــضاء 

 .بعد رمضان متى ما أمكنه



 

٧٤ 

يحــــــــاول المجاهــــــــد الــــــــذي أفطـــــــــر خــــــــلال شــــــــهر رمـــــــــضان ألا يــــــــأتي عليــــــــه شـــــــــهر  -٢

قــــد قـــضى صــــيام تلــــك الأيـــام التــــي عليــــه، رمـــضان التــــالي أي الـــذي بعــــده إلا و

َّوألا يتـــــساهل في ذلـــــك، إلا إذا كـــــان في الخطـــــوط الأماميـــــة، أو كانـــــت الجبهـــــة 

ًمحتاجـــــة إليـــــه، ولم يـــــتمكن مـــــن الخـــــروج، أو كـــــان مريـــــضا ودخـــــل عليـــــه شـــــهر 

 .رمضان التالي، فيلزمه إخراج كفارة عن التأخير وصيام الذي عليه

يــــتمكن مــــن القــــضاء كــــأن يستــــشهد، المجاهــــد إذا أفطــــر في رمــــضان ولم  -٣
أو يتــــوفى قبـــــل أن يقـــــضي الـــــذي عليــــه، فـــــإن أوصى أهلـــــه أن يـــــصوموا عنـــــه 

َصــاموا، وإن لم يـــوص فيخـــرج عنـــه كفـــارة نــصف صـــاع مـــن الـــبر عـــن كـــل  ْ ُ َ

 .يوم، أو قيمته ستمائة ريال وتسلم للمساكين

ـــــا خــــــــــلال شـــــــــــهر رمـــــــــــضان، فــــــــــإن كـــــــــــان يـــــــــــستطيع  -٤ ًإذا كــــــــــان المجاهـــــــــــد جريحــــــ

وإن كـــــــــان يخـــــــــشى إذا صـــــــــام أن يتفـــــــــاقم جرحـــــــــه، أو يتـــــــــأخر الـــــــــصيام صـــــــــام، 

لا بـد أن يفطـر، فلـه أن يفطـر، : شفاء جرحه، أو يقول له الطبيب المسلم
 .وعليه القضاء بعد رمضان متى ما أمكنه

ينبغــــي عــــلى المجاهــــد إذا أفطــــر في شــــهر رمــــضان لأي الأمــــور المــــذكورة  -٥

ِّســابقا أن يــدون الأيــام التــي أفطرهــا في مــذكرة أ َُ و في ورقــة ويــوصي أهلــه ً
 .أن يصوموا عنه إذا استشهد



  

٧٥  

 

هل يفطر الصائم إذا تبردق؟   

 في الفتـاوى للـسيد العلامـة الكبـير عـلي بـن محمـد العجـري رضـوان
إن مجـــــــــــــرد وضـــــــــــــع البردقـــــــــــــان في الفـــــــــــــم لا يفـــــــــــــسد الـــــــــــــصوم، لكنـــــــــــــه مظنـــــــــــــة : االله عليـــــــــــــه

َِساد؛ لمــــاـ ينـــــشأ عنـــــه مـــــن الغبـــــار عنـــــد وضـــــعه في الفـــــم، ولا يـــــؤمن وصـــــوله إلى الإفـــــ

الجـــوف، ولهـــذا إنـــه قـــد يحـــصل عنـــد وضـــعه ســـعال وهـــو أمـــارة لوصـــوله الجـــوف، 
ُولأنـــــــــه ســـــــــيال فقـــــــــد يـــــــــسيل بعـــــــــد بللـــــــــه بـــــــــالريق إلى الجـــــــــوف ولعلـــــــــه الغالـــــــــب، ولهـــــــــذا  ْ َ َِّ َ

ويـة التـي يعـالج يشاهد خروج البردقان من البطن عند استعمال المسهلات الق
ِوأقــــــــل أحوالــــــــه أن يكــــــــون شـــــــــبهة، وفي .. ًبهــــــــا الحكــــــــماء لتنقيــــــــة الــــــــبطن نقـــــــــاء كــــــــاملا ُّ َ َ َ

مـــــــن حـــــــام « : ، وقـــــــال »مـــــــن اتقـــــــى الـــــــشبهات فقـــــــد اســـــــتبرأ لدينـــــــه«: الحـــــــديث
دع مــــا يريبــــك إلى مــــا لا «: ، وقــــال النبــــي »حــــول الحمــــى يوشــــك أن يقــــع فيــــه

  .ما يحدث لك معه شك إلى اليقين:  أي»يريبك

ُواســـــــتعمال البردقـــــــان مظنـــــــة الـــــــشك في فـــــــساد الـــــــصوم، وتركـــــــه موجـــــــب لبقـــــــاء  ُ
 الـــــــصائم مـــــــن المبالغـــــــة في المضمـــــــضة يقـــــــين صـــــــحة الـــــــصوم، وقـــــــد منـــــــع النبـــــــي 

: ، وفي روايـــــــة»ًبـــــــالغ في الاستنـــــــشاق إلا أن تكـــــــون صـــــــائما«: والاستنـــــــشاق، فقـــــــال
 إلا ، ولا وجــــــــــه للمنــــــــــع»ًبــــــــــالغ في المضمــــــــــضة والاستنــــــــــشاق إلا أن تكــــــــــون صــــــــــائما«

  .خشية أن ينزل إلى بطنه شيء فيفطر



 

٧٦ 

هل يجب الإنكار على من تبردق صائما؟ ً  

 يحــــسن تعريفــــه بأنــــه مظنــــة إفــــساد الــــصوم، وأنــــه شــــبهة، والمؤمنــــون 
  .وقافون عند الشبهات

 

ما حكم السواك نهار رمضان؟  

وقـــــــات في الـــــــصيام وغـــــــير الـــــــصيام؛ الـــــــسواك مـــــــستحب في جميـــــــع الأ
ّلــولا أن أشـــق عــلى أمتـــي لفرضــت علــيهم الـــسواك مــع الطهـــور«: لقولــه  ُ« ،
  .»فلا تدعه يا علي«: ثم قال

 عــن عبــد االله بــن عــامر بــن ربيعــة ومــا رواه في أمــالي أحمــد بــن عيــسى 
  .صائم  إستاك وهورأيت رسول االله : عن أبيه قال

  .»خير فعال الصائم السواك«: ل أنه قاوفي الشفاء عن النبي 

َالسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب«:  قالوما رواه النسائي أن النبي  ْ َ َ َ ٌّ َ ْ«.  

ففــــي هــــذه الأحاديــــث دليــــل عــــلى اســــتحباب الــــسواك في جميــــع الأوقــــات، ولم 
  .َ الصائم، بل عموم الأحاديث يشمل الصائم وغير الصائميستثن النبي 

ك إلا إذا كــــان تحلــــل مــــن الــــسواك شيء في الفــــم ويجــــوز بلــــع الريــــق بعــــد الــــسوا



  

٧٧  

فإنــه يخرجــه ثــم يبتلــع الريــق، كـــما أن الــصائم يجــوز لــه أن يتمــضمض للــصلاة ثـــم 
ــــــه، ولا يلزمـــــــــــــه أن يجفـــــــــــــف فمـــــــــــــه مـــــــــــــن مـــــــــــــاء  يخـــــــــــــرج المـــــــــــــاء مـــــــــــــن فمـــــــــــــه ثـــــــــــــم يبتلـــــــــــــع ريقـــــــ

  .المضمضمة

لا ينبغــي للــصائم أن يــستاك بــسواك رطــب : قــال الإمــام زيــد بــن عــلي 
والوجـه فيـه : )١(قـال في المنهـاج.  ولا يـستاك مـا بينـه وبـين الظهـرولا يبل سواكه،

 لـذلك، ما يخشى أن ينزل إلى الحلق مـن المـاء الجـاري في الـسواك فكرهـه 
ُوالمؤمنون وقافون عند الشبهات َّ َ.  

مـــــــا موصـــــــولة بمعنـــــــى الـــــــذي، وهـــــــي ) يـــــــستاك مـــــــا بينـــــــه وبـــــــين الظهـــــــر: (وقولـــــــه
  .ه وبين الظهرالوقت الذي بين: صفة للوقت، والتقدير

الـــــسواك للـــــصائم : ًوقـــــد رواه أيـــــضا عنـــــه محمـــــد بـــــن منـــــصور في الأمـــــالي بلفـــــظ
قبل طلوع الفجر إلى الظهر، وأكره السواك إلى أن تغرب الشمس، فيكـره مـن 

، ولمــا في مجمــع الزوائــد عــن عــلي بعــد الظهــر كــما ذكــر الإمــام زيــد بــن عــلي 
كوا بالغــــــــــداة، ولا إذا صــــــــــمتم فاســــــــــتا«:  أنــــــــــه قــــــــــالوعــــــــــن خبــــــــــاب عــــــــــن النبــــــــــي 

ًتــستاكوا بالعــشي، فإنــه لــيس مــن صــائم تيــبس شــفتاه بالعــشي إلا كانــت نــورا بــين 
  .»عينيه يوم القيامة

                                                           
 المنهــاج الجــلي شرح مجمــوع الإمــام زيــد بــن عــلي علــيهما الــسلام للإمــام محمــد بــن المطهــر )١(

 .السلام عليهما
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 

ما حكم استخدام معجون الأسنان للصائم؟  

ِّمــــا دخــــل الفــــم، ولم ينــــزل إلى الجــــوف لا يفطــــر ســــواء كــــان طعا ًمــــا أم ُ
ًشرابــا أم غيرهمــا، ومعجــون الأســنان إذا لم ينــزل إلى الجــوف لا يفطــر، هــذا مــن 
الناحيـــة النظريــــة، لكــــن مـــن الناحيــــة العمليــــة نجـــد أن معجــــون الأســــنان عنــــدما 

ْتنظَف به الأسنان يسري طعمه مع الريق، ويصل إلى الجوف َ ُ َّ ُ .  

ِّوالــــصيام أمــــر مهــــم، فكيــــف يخــــاطر بــــه المــــسلم، ويعرضــــه ل َ لفــــساد بمثــــل هــــذه ُ
 قــال عــن المضمــضة والاستنــشاق للــذي علمــه الأمــور، والرســول الأعظــم 

 فنهــــــــاه عــــــــن »ًإذا توضــــــــأت بــــــــالغ في الاستنــــــــشاق إلا أن تكــــــــون صــــــــائما«: الوضــــــــوء
ًالمبالغــة خوفـــا مــن دخـــول المــاء إلى الجـــوف، مـــع أنــه قـــد يبــالغ، ولا يـــدخل المـــاء إلى 

معجـــــــــــون الأســـــــــــنان الاحتيـــــــــــاط في : الجـــــــــــوف، ولكنـــــــــــه الاحتيـــــــــــاط، وهكـــــــــــذا يقـــــــــــال
  .ًيقتضي أن يتركه الصائم نهارا

 

ًما حكم من تستخدم حبوبا لمنع الدورة؛ لأجل أن تواصل الصيام؟  

 دم الحيض مانع شرعي من الصيام والصلاة، فإذا جاء دم الحيض 
  .يام ولا صلاةفلا يجوز للمرأة ص
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أمـــا إذا انقطـــع الـــدم بـــصورة طبيعيـــة، أو بـــسبب عقـــاقير طبيـــة، فـــلا مـــانع مـــن 
  .الصيام والصلاة

فاســــتخدام حبــــوب منــــع الــــدورة في شــــهر رمــــضان؛ لأجــــل مواصــــلة الــــصيام 
جــــــائز، والأولى بعـــــــد استــــــشارة طبيبـــــــة حتــــــى لا تـــــــؤثر الحبــــــوب عـــــــلى صــــــحة المـــــــرأة 

  .»لا ضرر ولا ضرار«: ًعملا، بالحديث النبوي

 

ما الحكم فيمن يعتاد السفر في شهر رمضان هل يفطر أم لا؟   

 لا خـــــــــلاف في جـــــــــواز الإفطـــــــــار للمـــــــــسافر في شـــــــــهر رمـــــــــضان عنـــــــــد 
ًوجــــوب القــــصر عليــــه بــــسفره بريــــدا فــــصاعدا، لقولــــه تعــــالى ٍأȆامــــا معــــدودات ﴿: ً َ ْ َُّ َ ً َ

َفمن كان  ََ ْ َمنكم مريضا أو على سفر فعدة من أȆام أخرَ َ َ َْ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ ٍَ َِ َ ً ُ   .]١٨٤:البقرة[﴾ْ

وقـــــــد روي في كتـــــــاب الـــــــشفاء للأمـــــــير الحـــــــسين وشرح التجريـــــــد للمؤيـــــــد بـــــــاالله 
إن : عــــن ابـــن مــــسعود قــــال:  وغيرهمــــا مـــن كتــــب الــــسنة المطهـــرةالهـــاروني 

  . كان يصوم في السفر ويفطرالنبي 

يـــد وفي أصـــول الأحكـــام للإمـــام المتوكـــل عـــلى الـــرحمن وروي في شرح التجر
يـا  : أحمد بن سليمان عن عائشة أن حمزة بن عمـرو الأسـلمي، قـال للنبـي 

إن «: رســـــــــــول االله؛ أصـــــــــــوم في الـــــــــــسفر؟ وكـــــــــــان كثـــــــــــير الـــــــــــصيام، فقـــــــــــال النبـــــــــــي 
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ْشئت فصم وإن شئت فأفطر، والفطر لمن شاء ذلك ِْ ْ َ ََ َ َُ«.  

ً في رمـــــــــــضان يفطـــــــــــر أحيانـــــــــــا ويـــــــــــصوم  كـــــــــــان إذا ســـــــــــافرفظهـــــــــــر بـــــــــــذلك أنـــــــــــه 
َّأحيانــــــــــا، وخــــــــــير أصــــــــــحابه بــــــــــين الفطــــــــــر والــــــــــصيام غــــــــــير أن الــــــــــصوم في الــــــــــسفر هــــــــــو  ً

َوأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴿: الأفضل لقوله تعالى ْ ُْ ْ ْ َُ َْ ُ ََ ُ َْ ُ ِ ُ ٌ ْ َ   .]١٨٤:البقرة[﴾َ

فالمــــــذكور في الــــــسؤال إذا كــــــان الــــــصوم لا يــــــضر بــــــه ولا مــــــشقة عليــــــه فيــــــه كــــــان 
  .م في حقه أفضلالصو

َفمـــن كـــان ﴿: قـــال االله تبـــارك وتعـــالى:  في الأحكـــامقـــال الإمـــام الهـــادي  ََ ْ َ
َمنكم مريضا أو على سـفر فعـدة مـن أȆـام أخـر َ َ َْ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ ٍَ َِ َ ً ُ  فـرخص االله سـبحانه ،]١٨٤:البقـرة[﴾ْ

ْفمـن علـيهم، ً منه لهم، وتوسـعةًفطار، رحمةللمسافرين في الإ َ  سـافر فقـد جعـل َ
ْوأن  لـــــه أن يفطـــــر إن أحـــــب، وإن صـــــام فهـــــو أفـــــضل لـــــه، لقـــــول االله ســـــبحانه ﴿االله َ َ

ْتـــصوموا خـــير لكـــم ُُ َ ٌ ْ َ ُ فطـــار رخـــصة منـــه ورحمـــة وأخـــبر أن  فـــأطلق الإ]١٨٤:البقـــرة[﴾َ
  . لمن صام ولم يفطر فضيلة

نقــــول إن  نحــــن: حــــدثني أبي عــــن أبيــــه أنــــه ســــئل عــــن الــــصوم في الــــسفر فقــــال
ْفقيـالـصوم في الـسفر أفـضل  ِ فحـديث رسـول االله صـلى االله عليـه وعـلى آلـه : لَ لـه َ

ُلـــــيس مـــــن الـــــبر الـــــصيام في الـــــسفر«: وســـــلم الـــــذي روي عنـــــه أنـــــه قـــــال َِّ ِّ َِ ْ : ، فقـــــال)١(»ِ
                                                           

 ٢/٦٨٧ والبخـاري ٩٩١ وأصول الأحكـام رقـم ١/٧٤٢ ورأب الصدع ٢/١٢٣ح التجريد  شر)١(
 رقـم ٤/١٧٤ والنـسائي ٢٤٠٧ رقم ٢/٧٩٦ وأبو داود ١١١٥ رقم ٢/٧٨٦ ومسلم ١٨٤٤رقم 

 .١٧١٠ رقم ٢/١٧ والدارمي ١٦٦٥ و١٦٦٤ رقم ١/٥٣٢ وابن ماجه ٢٢٦٢- ٢٢٥٥
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  . يعني بذلك التطوع، وليس بالفريضة

 هـذـا الحـدـيث إن كـــان صـحـ عــن رســوـل االله :  قــال يحيــى بــن الحـــسين 
 مـــــن صــــيـام التطــــوـع لا الفريـــــضة، وكيـــــف :فــــإـنما أراد بـــــه مـــــا قـــــال جــــدـي رحمـــــة االله عليـــــه

في الفريـضة وهوـ يـسمع قوـل : يقول ذلك رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلـم
َوأن تــصوموا خـير لكــم إن كنــتم تعلمـون﴿: االله سبـحانه ْ ُْ ْ ْ َُ َْ ُ ََ ُ َْ ُ ِ ُ ٌ ْ َ  هذـا مـا لا يقـوـل ]١٨٤:البقرــة[﴾َ

  .به عاقل فيه، ولا يثبته ذو علم عليه

ْوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن ﴿:  قوله تعالىما معنى َ َ ُ ُ َ ََ ْ َُ َ ٌ ٍُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ

َتطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ْ ْ َ َُ ْ ْ َُ َ َْ ُ َ ُ َ ُ َ ََّ ُ َ َْ ُ ِ ُ ٌ ٌ ًْ ْ َْ َ   ؟]١٨٤:البقرة[﴾ََ

 قــــــال الــــــسيد العلامــــــة حليــــــف القــــــرآن بــــــدر الــــــدين بــــــن أمــــــير الــــــدين
 :رضـــوان االله عليـــه في كتابـــه التيـــسير في التفـــسير عنـــدما ذكـــر قولـــه تعـــالىالحـــوثي 

َفمــــن كــــان مــــنكم مريــــضا أو عــــلى ســــفر فعــــدة مــــن أȆــــام أخــــر﴿ َ َ ْ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ َ ٍَ َِ َ ً ُ ْ ، ظــــاهره صــــحة ﴾َ
الـــــصيام مــــعـ المـــــرض والـــــسفر إن صـــــام، لأن ذكـــــر مـــــا يجـــــزي لم يرفـــــع إيجابهـــــا، وإنـــــما 

ًصار ذلك واجبا مخيرا في حق  . المريض والمسافرً

ُوعلى الـذين يطيقونـه﴿ ُ َ ََ ُ ِ ِ َّ َ ٍفديـة طعـام مـسكين﴿مـع المرـض والـسفر إذا أفطرـوا ﴾ َ ِ ِْ ُ َ ََ ٌ ْ ﴾
ٍطعــام مــساكين﴿: وفي قـرـاءة نــافع ِ َ ِ َ ُوطعــام المــسكين لليـوـم الواحـدـ، فوجبـتـ علـيـهم ﴾ َ

  .الفدية؛ لأنهم أفطروا وهم يطيقون الصيام لعدم شدة المرض أو صعوبة السفر

ًمــــــن تطــــــوع خــــــيرافَ﴿ ْ َ َ َّ َْ َ في إطعــــــام المــــــساكين، وهــــــذا ترغيــــــب في الزيــــــادة مــــــن ﴾ َ



 

٨٢ 

ُفهــــــو خــــــير لــــــه﴿الإطعـــــام عــــــلى الواجــــــب  َ َُ ٌ ْ َ لمـــــا في الإنفــــــاق مــــــن الفــــــضل والفائــــــدة ﴾ َ
  .، ثم لغيرهملنصرة الإسلام بإطعام من حول رسول االله 

ْوأن تــــصوموا خــــير لكــــم﴿ ُُ َ ٌ ْ َ ُ ََ ْ جـــبـ، والإطعــــام مــــن الإطعــــام؛ لأن الــــصيام أداء وا﴾ َ
َإن كنتم تعلمون﴿تبع للرخصة  ُْ َْ ْ َ ُ ْ ُ   . أي إن كنتم تعلمون، علمتم أنه خير لكم﴾ ِ

 

 إذا تـــــسحر الــــشخص في الـــــيمن، ثـــــم ســــافر إلى بلـــــد تـــــسبق الـــــيمن في
ـــــــا ونحوهــــــــــــا فمتــــــــــــى يفطــــــــــــر؟ بحــــــــــــسب توقيــــــــــــت مال يزيــــــــــــا أم التوقيــــــــــــت مثــــــــــــل ماليزيـــــ

بحـــــسب توقيـــــت الـــــيمن؟ وكـــــذلك العكـــــس وهـــــو إذا كـــــان ســـــفره إلى بلـــــد توقيتـــــه 
  متأخر عن اليمن مثل دول المغرب العربي؟

 قــــــد أجبنــــــا في الــــــسؤال الــــــسابق أنــــــه يجــــــوز للمــــــسافر أن يفطــــــر لقولــــــه 
ُفمــن كــان مــنكم مريــضا أو عــلى ســفر فعــدة مــن أȆــام أ﴿: تعــالى َ ٍَ َّ ْ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ َ ٍَ َِ َ ْ ََ َ ً ُ ْ َخــرَ ، ]١٨٤:البقــرة[﴾َ

ْوأن تــــصوموا خــــير لكــــم﴿: وإن صــــام فهــــو أفــــضل لــــه لقولــــه تعــــالى ُُ َ ٌ ْ َ ُ ََ ْ ، ]١٨٤:البقــــرة[﴾َ
فـــــإذا صـــــام هـــــذا المـــــسافر فـــــلا يفطـــــر حتـــــى يـــــدخل الليـــــل ســـــواء في بلـــــده أم في البلـــــد 
الــــــــذي ســـــــــافر إليـــــــــه، ســــــــواء طـــــــــال وقـــــــــت الـــــــــصيام أم قــــــــصر، فتلـــــــــزم هـــــــــذا الـــــــــشخص 

َثــــم أتمــــوا الــــصيام إلى ﴿: مــــن أهلهــــا لقولــــه تعــــالىأحكــــام تلــــك الــــبلاد كــــما لــــو كــــان  ِ َ ُّ ََّ ِّ ِ َ ُ

ِالليل ْ   .]١٨٧:البقرة[﴾َّ



  

٨٣  

 

 مــــــا هــــــو أفــــــضل وقــــــت للــــــسحور والإفطــــــار، فــــــنحن نــــــسمع أن مــــــن 
  المأثور تعجيل الفطور وتأخير السحور؟

 قال الإمام الهاديفي الأحكام  :  

ُوقــت الــسحور  َُّ ُ  في أول الفجـــر، وينبغــي للمـــسلمين – مـــا لم يــدخل الــشك –ْ
ًأن يحتــــــــاطوا في ديــــــــنهم، ولا يقــــــــاربوا شــــــــيئا مــــــــن الــــــــشك في أمــــــــرهم، وألا يقــــــــاربوا 
ٍالـشبهات، وأن يتبعــوا الأعـلام النــيرات، ومـن تــسحر في فـسحة مــن أمـره كــان  َ َّ ْ َْ َ َ َُ َ

ى تــأخيره إلى أفــضل لــه في دينــه، فأمــا مــا يقــال بــه مــن تــأخير الــسحور، فــإنما معنــ
ُآخر الليل، ومن تسحر في الثلث الآخر فقد أخره َ َّ َ.  

ُوينبغـي لـه أن يتقـي دنوـ الفجرـ بجهـدـه، والـسحور فيـه فـضل، وفي ذلـك مـا بلغنــا  ُُّ َّ ُِ ُ
إن االله وملائكتــــــــــــــــه يــــــــــــــــصلون عـــــــــــــــلىـ المــــــــــــــــستغفرين «:  أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــالعــــــــــــــــن رســـــــــــــــوـل االله 

ْبالأسحار والمتسحرين، فليتسحر أحدكم ولو  ْ َُ ُ ََ َّ ََ ْ ٍبجرعة من ماءَ َ ْ ُ ِ«)١(.  

 في ًأيامـــــــــــــا  أوً تـــــــــــــسحر يومـــــــــــــاًولـــــــــــــو أن إنـــــــــــــسانا: قـــــــــــــال يحيـــــــــــــى بـــــــــــــن الحـــــــــــــسين 
رمـــضان وهـــو يـــرى أنـــه قـــد تـــسحر في وقـــت، ثـــم علـــم بعـــد ذلـــك أنـــه تـــسحر عنـــد 

                                                           
، وأمالي المرشـد ١٠٠٢ رقم ١/٦١٤لصدع ، ورأب ا٢٣٣ رقم ١٤٥ مجموع الإمام زيد بن علي )١(

، والطـبراني في ٣٤٦٧ رقـم ٨/٢٤٥، وابن حبان ٤٦٦ رقم ٣٨٧، وتيسير المطالب ٢/٢٦باالله 
 .٣٣٩١ رقم ١/٤٨٧، وابن الجعد ٦٤٣٤ رقم ٦/٢٨٧الأوسط 



 

٨٤ 

نــــه لم يــــام، ولا كفــــارة عليــــه، لأنــــه يجــــب عليــــه أن يقــــضي تلــــك الأإطلــــوع الفجــــر، ف
  . اهـ.يعلم في وقت ما تسحر بطلوع الفجر

ا الإفطـــــــــار فالحـــــــــذر مـــــــــن الاســـــــــتعجال، فهنـــــــــاك مـــــــــن يـــــــــؤذن للمغـــــــــرب قبـــــــــل أمـــــــــ
ُدخوله بعشر دقائق، ويحتج مـن يفعـل ذلـك بحـديث َ َ ْ ُّْ َ َ ْ ٍلا يـزال النـاس بخـير مـا «: َ

ًأحــب العبــاد إلى االله أعجلهــم فطــرا«: ِ، وروايــة»عجلــوا الفطــر ْ ِ ُِ َ ُّ َُ ْ َ ، وهــذا لا ينــافي »َ
  .وجوب التحري

يث إنـــــما يكـــــون بعــــد التأكـــــد مـــــن المغـــــرب، ولـــــيس والتعجيــــل المـــــذكور في الحـــــد
ِكـــــــــما يحـــــــــصل مـــــــــن التـــــــــسرع المفـــــــــرط،، وقـــــــــد قـــــــــال تعـــــــــالى ْ ُ ِ ُّ َ ـــــــــصيام إلى ﴿: َّ ـــــــــم أتمـــــــــوا ال َث ِ َ ُّ ََّ ِّ ِ َ ُ

ِالليل ْ   .]١٨٧:البقرة[﴾َّ



  

٨٥  

 

متى يحرم على المرأة الصوم؟   

لــدورة الــشهرية والنفــاس، ولا يــصح  يحــرم عــلى المــرأة الــصوم أثنــاء ا
َمنهما الصوم حتى تطهرا كالصلاة، وبما أنهما ليستا من أهل الصيام، فإنه يباح 
لهـــــــــما الأكـــــــــل والـــــــــشرب في نهـــــــــار رمـــــــــضان؛ لإفطارهمـــــــــا لعـــــــــذر شرعـــــــــي يمنـــــــــع مـــــــــن 
ِالــــصوم، لكــــن ينبغـــــي ألا يكــــون ذلـــــك عــــلى مـــــرأى مــــن الأطفـــــال ومــــن لا يعقـــــل،  ْ َ

  ً.الاحتى لا يسبب ذلك عنده إشك

نعـــــــم؛ هنـــــــاك بعـــــــض النـــــــساء يأخـــــــذها الحيـــــــاء فتـــــــصوم أثنـــــــاء الـــــــدورة الـــــــشهرية، 
لا يجـــــــوز لهـــــــا أن تـــــــصلي أو تــــــصوم أثنـــــــاء الـــــــدورة الـــــــشهرية والنفـــــــاس، : فنقــــــول لهـــــــا

ويجـــــب عليهـــــا أن تــــــستغفر االله تعـــــالى مـــــن هــــــذا الخطـــــأ الـــــذي وقعــــــت فيـــــه، كــــــما أن 
 تلـــــــــك الأيـــــــــام، عليهـــــــــا إن صـــــــــامت أثنـــــــــاء الـــــــــدورة الـــــــــشهرية أو النفـــــــــاس أن تقـــــــــضي

  .سواء كان ذلك في رمضان واحد أو أكثر

أمـــــا لـــــو أســـــقطت المـــــرأة حملهـــــا، ولم يظهـــــر في حملهـــــا أثـــــر الخلقـــــة، فـــــإن ذلـــــك لا 
 .ًيسمى نفاسا، وعليها أن تصلي وتصوم

 مـــاذا تفعـــل المـــرأة إذا رأت الـــدورة الـــشهرية أو النفـــاس أثنـــاء النهـــار
  في شهر رمضان؟



 

٨٦ 

 تحــــزن، فهــــذا شيء قــــد كتبــــه االله تعــــالى عــــلى النــــساء، وكــــما  عليهــــا ألا
إذا مــــــرض العبــــــد أو ســــــافر كتــــــب االله لــــــه مــــــن الأجــــــر مــــــثلما كــــــان «: ورد عنــــــه 

ًيعمل صحيحا مقيما ً«.  

والــــــــــــدورة الــــــــــــشهرية مــــــــــــرض عــــــــــــارض يمنــــــــــــع المــــــــــــرأة ممــــــــــــا كانــــــــــــت تفعلــــــــــــه وهــــــــــــي 
اعة لم صحيحة، فإذا أتتها الدورة وكان لها رصيد من العبادة، وعادة من الط

َّيمنعها من مواصلتها إلا الدورة الـشهرية أو النفـاس، فـإن لهـا مـن الأجـر مـثلما 

كانـت تعمــل وهــي صـحيحة إذا احتــسبت مــن االله الأجـر ورضــيت بــما كتبــه االله 
  .عليها والتزمت بأحكام الشرع الحنيف

فـــإذا رأت المـــرأة الـــدورة الـــشهرية أو النفـــاس أثنـــاء النهـــار في شـــهر رمـــضان، 
 صــيامها، ولهــا أن تفطــر، ولا يجــوز لهــا أثنــاء الــدورة والنفــاس أن تقــرأ فقــد بطــل

  .القرآن، ولا تمس المصحف، ولا تدخل المسجد

إذا توسط الحيض أو النفاس انقطاع للدم فهل يجوز للمرأة الصيام؟   

يجب على المرأة أن تعرف أن مدة أقل الدورة الشهرية ثلاثة ً: أولا 
، مــن الوقــت إلى الوقــت بلياليهــا، وأكثــر الــدورة الــشهرية عــشرة أيــام أيــام كاملــة

  .كاملة، وهذه العشرة أيام هي أقل الطهر، ولا حد لأكثره

أن الــــدورة الــــشهرية إذا أتــــت المــــرأة في وقــــت عادتهــــا فيجــــب عليهــــا أن : ًثانيــــا
  .ًتعمل بأحكام الحيض من ترك الصلاة والصوم مهما بقي الدم مستمرا



  

٨٧  

لأقــــــــل مــــــــن ثلاثــــــــة أيــــــــام فعليهــــــــا أن تــــــــصلي بالوضــــــــوء لا بالغــــــــسل، فــــــــإن انقطــــــــع 
  .وتصوم، وتعمل بأحكام الطاهر

ًفــــــــإن تـــــــــم ذلـــــــــك الانقطـــــــــاع طهـــــــــرا بــــــــأن اســـــــــتمر عـــــــــشرة أيـــــــــام كاملـــــــــة، فعليهـــــــــا أن 
  .تقضي الصلوات التي تركتها حال رؤية الدم

أمـــــا إذا عــــــاد الـــــدم قبــــــل مـــــضي عــــــشرة أيـــــام، فإنهــــــا تعمـــــل بأحكــــــام الحـــــيض، ثــــــم 
ك حـــال رؤيــة الــدم وحالـــه انقطاعــه، أعنــي أنـــه كلــما جاءهــا في العـــشر تفعــل كــذل

عاملــت نفــسها معاملــة الحــائض، وكلــما انقطــع الــدم في العــشر صــلت وصــامت 
  .لكن بالغسل بعد الثلاث، وبالوضوء في الثلاث

أمــا إذا كانــت عــادة المــرأة أن يتوســط نقــاء فهــو حــيض، وهــذا حكــم صــاحبة 
  .الدورة الشهرية

فـــــــــــلا حـــــــــــد لأقلـــــــــــه، فلـــــــــــو رأت الـــــــــــدم لحظـــــــــــة أو ســـــــــــاعة ثـــــــــــم انقطـــــــــــع أمـــــــــــا النفـــــــــــاس 
ْاغتسلت وصلت وصامت وحكمت بالطهر َ َ َ.  

ًوأكثـــــــــــر النفـــــــــــاس أربعـــــــــــون يومـــــــــــا بلياليهـــــــــــا مـــــــــــن يـــــــــــوم الوضـــــــــــع مـــــــــــن الوقـــــــــــت إلى 
الوقــت، فكــل مــا رأتــه في الأربعــين فهــو نفــاس مــا لم يتخلــل طهــر صــحيح، وهــو 

  .ً إذا بلغ ثلاثاًعشرة أيام، فما أتى بعد العشرة أيام يكون حيضا

وصـــــلاتها وصــــــيامها في أثنــــــاء طهارتهــــــا صـــــحيح لا يعــــــاد منــــــه شيء مــــــا دام أنــــــه 
  .وقع في حال الطهر



 

٨٨ 

ًوعــــــلى المـــــــرأة أن تعــــــرف أن النفـــــــاس لا يكــــــون نفاســـــــا إلا بوضــــــع كـــــــل الحمـــــــل، 

قـــد ظهـــر فيـــه أثـــر الخلقـــة، وأن يكـــون عقيبـــه دم : ًوأن يكــون الحمـــل متخلقـــا، أي
  .نفساء، كما ذكرنا ذلك فيما تقدمولو قطرة، وإلا لم تكن 

 ِمـــا الآداب التـــي ينبغـــي عـــلى النـــساء الحـــيض أو النفـــساء أن يفعلنهـــا َّ ُ
  أثناء الدورة الشهرية أو النفاس في شهر رمضان؟

االله ســبحانه وتعــالى مــنعهن مــن الــصلاة والــصيام وتعبــدهن بــذلك  
 كثـيرة، فعـلى المـرأة المـسلمة رحمة بهن، وهو أرحم الـراحمين، ولكـن طـرق الخـير
  .أن تسلكها؛ لتكون قريبة من ربها بجميع أحوالها

فمــــــــــن الآداب أنــــــــــه يــــــــــستحب لهــــــــــن أن يتطهــــــــــرن، ويــــــــــذهبن إلى مكــــــــــان طــــــــــاهر 
فيجلــــــــــسن فيــــــــــه، ويــــــــــسقبلن القبلــــــــــة في وقــــــــــت كــــــــــل صــــــــــلاة، ثــــــــــم يــــــــــسبحن ويهللــــــــــن 
 ويكــــبرن، وذلــــك لمــــا ورد عــــن زيــــن العابــــدين عــــلي بــــن الحــــسين ســــلام االله علــــيهما

َكــــــــــــان نــــــــــــساؤنا الحــــــــــــيض يتوضــــــــــــأن لكــــــــــــل صــــــــــــلاة، ويــــــــــــستقبلن القبلــــــــــــة، «: أنــــــــــــه قــــــــــــال ْ ََ ْ ِّْ َ َ َ َ َ َِ ٍ ِِ َ َْ َ ُ ْ َّ
َّويسبحن، ويكبرن، نأمرهن بذلك ُ َ َ ْ ِّ ُ َُ ُ ُ ْ ِّ َْ َ َ َ«.  

يــستحب للحــائض أن تتوضــأ «:  أنــه قــالوكـماـ ورد عــن أحمـدـ بــن عيــسى 
  .»عند وقت كل صلاة وتجلس فتسبح بمقدار كل ركعة عشر تسبيحات

َّواســـــتحب لهـــــن ذلـــــك؛ لـــــئلا ينـــــشغلن عـــــن تعهـــــد أوقـــــات الـــــصلاة فيـــــستثقلن  َِ ُ ْ
ًالتــوفر عــلى تعهــدها كــما يــؤمر الأطفــال بالــصلاة تعويــدا وتمرينــا، ولأن التنظــف  ً



  

٨٩  

والتطهــر وذكــر االله تعــالى منــدوب إليــه بالإجمــاع، والــدورة الــشهرية والنفــاس لا 
  .يمنعا من ذلك 

 تشعث رأسها، ولا تتهاون بنفـسها، ومن الآداب أن لا تعطل نفسها، ولا
وعلى المـرأة أن تتبـع الحـسن مـن أمرهـا كـما قـال الإمـام الهـادي يحيـى بـن الحـسين 
سلام االله عليهما، ولكن هناك ما يجب أن ننبه إليه أن الكثـير مـن النـساء مـا إن 

ُتــأتهن  الــدورة الــشهرية في رمــضان  َّ ً يغفلــن كليــا عــن ذكــر – أو غــير رمــضان –ِ َُ َْ ْ
  . وعن استشعار روحانية هذا الشهراالله

ًوقد ينشغلن بالتلفاز أو غيره ظنا منهن أنـه جـائز لهـن أن يـضيعن أوقـاتهن 
  .ًبعيدا عن روحانية هذا لشهر العظيم

وهـــــــــــــذا خطـــــــــــــأ، وعلـــــــــــــيهن أن يستـــــــــــــشعرن روحانيـــــــــــــة شـــــــــــــهر رمـــــــــــــضان بالـــــــــــــذكر 
  .والاستغفار والدعاء من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير

 للمرأة استخدام أدوات التجميل أثناء الصوم؟ هل يجوز  

 يجــوز للمــرأة أن تــستخدم أدوات التجميــل والأدهــان التــي توضــع
عــــــلى جــــــسد الـــــصـائم، وكــــــذلك الحنــــــاء والمكيــــــاج وأشــــــباه ذلــــــك ممــــــا يتعلــــــق بظــــــاهر 

  .إضافة الجلد، كل ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم تحتاج إلى

المــــرأة مــــن حيــــضها نهــــار رمــــضان ظهــــرا، فــــماذا عليهــــا؟ إذا طهــــرت ً
  خاصة إذا كانت ممسكة عن المفطرات؟



 

٩٠ 

 ،عليهــا أن تبــادر إلى الاغتــسال وتــصلي مــا عليهــا مــن صــلاة نهاريــة 
أمــــــــا الــــــــصوم فحيــــــــث أنهــــــــا لم تطهــــــــر قبــــــــل الفجــــــــر فإنهــــــــا تعتــــــــبر مفطــــــــرة ولــــــــو كانــــــــت 

مـــــضان؛ لاشـــــتراط الطهـــــارة ممـــــسكة، وعليهـــــا قـــــضاء الـــــصيام في أيـــــام أخـــــر بعـــــد ر
مـــــــن الحـــــــيض والنفـــــــاس في الـــــــصوم، ولأن الـــــــصوم لا يتـــــــبعض بخـــــــلاف الـــــــصلاة؛ 
فأوقاتهــــــا متعــــــدـدة وفيهـــــــا توســـــــع، ولاشـــــــتراط تبييـــــــت النيـــــــة في الـــــــصوم الواجـــــــب، 

  ..ٍوالحائض لم تبيت النية كونها في حال لا يصح فيه الصوم

ما هو الذي تقضيه الحائض؟  

 الهادي  قال الإمامفي الأحكام  :  

 االله حكـم لأنتقضي الحائض الصوم، ولا تقضي الـصلاة، وإنـما قلنـا بـذلك؛ 
عــلى المــريض بقـــضاء الــصوم، ولم يحكــم عـــلى المــريض بقــضاء صـــلاة ممــا فاتــه مـــن 
الــــــصلوات في حــــــال مــــــا يغمــــــى عليــــــه، فلــــــما أن وجــــــدناه تبــــــارك وتعــــــالى قــــــد حكــــــم 

َومــــــن كــــــان ﴿:  أن يـــــصوم لقولــــــهبقـــــضاء الـــــصوم عــــــلى المـــــريض الـــــذي لا يــــــستطيع َ ْ ََ
َمريــضا أو عــلى ســفر فعــدة مــن أȆــام أخــر َ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ٌِ َّ َ ٍَ َِ َ ْحكــم عــلى مــن ولم نجــده  ]١٨٥:البقــرة[﴾ً ََ َ لم َ

ِمــــــن صــــــلاة يقــــــدر عــــــلى الــــــصلاة أيامــــــا مــــــن المــــــرضى بقــــــضاء مــــــا فاتــــــه  َِ َ يــــــام، تلــــــك الأْ
َيـــــــصليوكـــــــان أكثـــــــر مـــــــا يجـــــــب عـــــــلى مـــــــن كانـــــــت تلـــــــك حالـــــــه مـــــــن المـــــــرضى أن  ِّ َ عنـــــــد  ُ

ُيفيـــــــــــقإفاقتـــــــــــه صـــــــــــلاة اليـــــــــــوم الـــــــــــذي  ْ  في آخـــــــــــره، أو الليلـــــــــــة التـــــــــــي يفيـــــــــــق في آخرهـــــــــــا، ُِ
َمرضـــــــا وعلـــــــة ووجـــــــدنا الحـــــــيض  ًَّ ِ َ أيـــــــام  )١(تـــــــدخل عـــــــلى المـــــــرأة حتـــــــى ربـــــــما طرحتهـــــــاَ

                                                           
 ). في(في نسخة  )١(



  

٩١  

ُيلــــــزممــــــراض، فألزمناهــــــا مــــــا الحــــــيض عنــــــد مجيئــــــه كأشــــــد مــــــا يكــــــون مــــــن طــــــرح الأ َ ْ َ 
ُيطــــــرحالمـــــريض، وطرحنــــــا عنهــــــا مــــــا  َُ يض، ولم نلتفــــــت إلى تمــــــادي المــــــرض  عــــــن المــــــرْ

ْمــــنوشــــدته، ولا إلى ســــهولته وقلتــــه  مــــراض،  بعــــد أن بــــان لنــــا أنــــه مــــرض مــــن الأِ
ــــــــــا عــــــــــراض، وممــــــــــا وافــــــــــق وعلــــــــــة عارضــــــــــة كــــــــــسائر الأ َقولنَ ْ في ذلــــــــــك مــــــــــن الروايــــــــــات َ

أنـــــه لم يـــــأمر أحـــــدا مـــــن (الـــــصحيحة عـــــن النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وعـــــلى آلـــــه وســـــلم 
وكـــــذلك وعـــــلى ذلـــــك رأينـــــا ) ن بقـــــضاء الـــــصومنـــــسائه بقـــــضاء الـــــصلاة كـــــما أمـــــره

سمع نـجميع مشايخ آل رسول االله صلى االله عليـه وعـلى آلـه وسـلم وعلمائهـم، لم 
 )١(ض قــــضاء صــــلاتها، كــــما يوجبــــون عليهــــا قــــضاءئبأحــــد مــــنهم أوجــــب عــــلى حــــا

  .ما أفطرت من أيامها
. الحــــائض تقـــــضي الــــصوم ولا تقـــــضي الـــــصلاة: حــــدثني أبي عـــــن أبيــــه أنـــــه قـــــال

بلغنـــــــــــــا عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عـــــــــــــلي بـــــــــــــن :  يـــــــــــــى بـــــــــــــن الحـــــــــــــسين قـــــــــــــال يح
كــــــــــان أزواج النبــــــــــي صــــــــــلى االله عليــــــــــه وعــــــــــلى آلــــــــــه وســــــــــلم :  أنــــــــــه قــــــــــالالحــــــــــسين

َيــــــرينأمهــــــات المــــــؤمنين  ْ  مــــــا تــــــرى النــــــساء فيقــــــضين الــــــصوم ولا يقــــــضين الــــــصلاة، ََ
 تـــــرى مـــــا )٢(بنـــــة رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وعـــــلى آلـــــه وســـــلماوقـــــد كانـــــت فاطمـــــة 

، وبلغنا عن زيد بن عـلي عـن )٣(اء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاةرى النست

                                                           
 ).صيام ما أفطرت(في نسخة  )١(
 ).صلى االله عليه وعليها(في نسخة  )٢(
 ٣٣٥ رقـم ١/٢٦٥ ومـسلم ٣١٥ رقـم ١/٢٢ والبخـاري ١٠٦١ رقم ١/٦٤٦الصدع  رأب )٣(

 .١/٣٣ والدارمي ١٣٠ رقم ١/٢٣٤والترمذي 



 

٩٢ 

قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وعــــلى آلــــه وســــلم :  أنــــه قــــالآبائــــه عــــن عــــلي 
  . )١()َ الصومُتقضي المستحاضة(

معنــــى هــــذا الحــــديث أنهــــا تقــــضي مــــا أفطــــرت :  قــــال يحيــــى بــــن الحــــسين 
يـام مثهـا، فـإذا ذهبـت تلـك الأ التي كان يكون فيها طَيامفي وقت حيضها، والأ

َوتعلــــــم أنهــــــا وقــــــت لأقرائهــــــا تطهــــــرت المــــــستحاضة التــــــي كانــــــت تحــــــيض في مثلهــــــا  َ ْ َِ َِ ُْ َْ ٌ َ َ
ْوصــلت وصــامت وأتاهــا زوجهــا واســتثفرت للــصلاة واحتــشت إن كــان الــدم  َْ َ َْ َ َْ ْ

 .ًغالبا عليها

 ،ًما قولكم فيمن يزعم أنه يجب شرعـا علىـ الحـائض أن تـصوم رمـضان
ْيـزـعم أنــه لم يـرـد في القـرـآن الكـرـيم مــا يمنــع الحــائض مــن الــصيام، ويـزـعم أن مــستند و َِ

الفقهــــــــاء في عـــــــدـم وجـــــــوـب صـــــــيـام الحــــــــائض والنفــــــــساء لـــــــيـس لــــــــه حجــــــــة إلا الأحاديـــــــثـ 
ًالنبويــة؟ وكيــف تفعــل المـرـأة إذا قتلـتـ أحـدـا خطــأ عنـدـما أمـرـ االله تعــالى في قتــل الخطــأ  ً

  الشرعي على ذلك؟بصيام شهرين متتابعين؟ فما هو الرد 

 مـــــا ذكـــــره هـــــذا الـــــشخص فهـــــو مخـــــالف لمـــــا جـــــاء بـــــه رســـــول االله  ،
إن مــــــستند الفقهــــــاء في عــــــدم : ومخــــــالف لمــــــا عليــــــه الأمــــــة الإســــــلامية، فعنــــــدما قــــــال

فظاهر كلامه أنه . وجوب صيام الحائض والنفساء ليس إلا الأحاديث النبوية
هــــــــــل أن مــــــــــن أنكــــــــــر ســــــــــنة ، وجهــــــــــل أو تجالا يــــــــــؤمن بــــــــــما جــــــــــاء بــــــــــه رســــــــــول االله 

                                                           
 .١٠٦٢ رقم ١/٦٤٦ رأب الصدع ٢٣٨ رقم ١٤٦ مجموع الإمام زيد بن علي )١(



  

٩٣  

َأفتؤمنــــــون ﴿: رســــــول االله فهــــــو منكــــــر للكتــــــاب، وأنــــــه ممــــــن أنكــــــر االله عليــــــه بقولــــــه َُ ِ ْ ُ َ

ء مـــن يفعـــل ذلـــك مـــنكم إلا خـــزي في  ِبـــبعض الكتـــاب وتكفـــرون بـــبعض فـــما جـــزا ٌ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ُ ُُ ْْ َ َ ْ َ َ ُُ َْ ٍ ِِ َِ َِ

َالحيـــــــاة الــــــــدنيا ويــــــــوم القيامــــــــة يــــــــردون إلى ِ َ ُّ ُ َ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ْ ُّ َ َّ أشـــــــد العــــــــذاب ومــــــــا اǬ بغافــــــــل عــــــــما ْ َُ ٍ ِ َ ِ َّ َ َ َِ َ ْ ِّ َ َ

َتعملون ُ َ ْ   ]٨٥:البقرة[﴾َ

  .وعلينا أن نبين له ما هي السنة. وأنه لا يعرف ما هي السنة

 في كتابــــــــه المجموعــــــــة الفــــــــاخرة في الــــــــسنة هــــــــي كــــــــما قــــــــال الإمــــــــام الهــــــــادي 
ح مــــــــا ونـــــــشر) ســــــــنة(رأينـــــــا أن نفــــــــسر قـــــــول القائـــــــل : (كتـــــــاب تفـــــــسير معــــــــاني الـــــــسنة

 مــــا فــــرع مـــن الأصــــول المنزلــــة، التــــي الـــسنة؟ وكيــــف كــــان تفريـــع رســــول االله 
  .ًجاءت في كتاب االله سبحانه مجملة

ً لم يكـــن ليخـــترع أمـــرا دون االله ســـبحانه، وأنـــه كـــما إن رســـول االله : فقلنـــا

َّإن أȄبــع إلا مـــا يــوحى إلي﴿:  حــين يقــولقــال  َ ِ ِ َِ ُ َُ َّ ِ َّ َ   :، وكــما قـــال ]٥٠:الأنعــام[﴾ْ
َوما أȂا من المتكلفين﴿ ِ ِِّ َ َ ُ َ َْ َ َ   .]٨٦:ص[﴾َ

 ،ًإن االله ســبحانه لم يكــل شــيئا مــن ذلــك إلى نبيــه يبتدعــه، ولا يــشرعه ْ ِ َ
ًولا يفرضــــــــه، ولا يثبتــــــــه، إذا لقــــــــد كلفــــــــه شــــــــططا مــــــــن أمــــــــره، وألزمــــــــه معــــــــوزا مــــــــن  ً ً

ْفعلـه، بــل القــول في ذلــك المبــين، والحــق النــير اليقــين ِ جــل عــن أن االله ســبحانه، و: ُ
ـــــــول فرائـــــــــضه في الكتـــــــــاب المبـــــــــين، ونزلـــــــــه عـــــــــلى خــــــــــاتم  َّكـــــــــل شـــــــــأن شـــــــــأنه أصـــــــــل أصــ
ِّالنبيــين، فجعــل في كتابــه أصــل كــل مــا افترضــه مــن الــدين وبينــه لجميــع العــالمين،  َُ ْ َ



 

٩٤ 

وجــــاءت الفــــصول مفــــصولة والفــــروع فكانــــت أصــــول الــــدين في الكتــــاب كلهــــا، 
 لـــــسان الملـــــك الكـــــريم مـــــن االله ذي الجـــــلال والإكـــــرام عـــــلى المفرعـــــة إلى النبـــــي 

جبريــــل الــــروح الأمــــين، فنــــزل بــــشرائع الــــدين وتفريــــع أصــــول القــــرآن المبــــين عــــلى 
 بالأصــــــــــول إليــــــــــه، وكــــــــــان نزولــــــــــه بــــــــــالفروع مفرعــــــــــة، ، كــــــــــما نــــــــــزل محمــــــــــد 

كنزولــــــــه بالأصــــــــول المجملــــــــة المجتمعــــــــة، وأدى جبريــــــــل الــــــــروح الأمــــــــين إلى محمــــــــد 
لعـــــــالمين، كـــــــما أدى مجمـــــــلات خـــــــاتم النبيئـــــــين فـــــــروع شرائـــــــع الـــــــدين، عـــــــن االله رب ا

  .أصول القرآن المبين

ٌوالــسبب في تفريــق ذلــك مــن االله، فنظــر مــن االله لبريتــه، وعائــدة عــلى خلقــه، 
ولطف في فعله وصنعه، وتقوية لمن أراد حفظ كتابه، وحمل ما نزل من وحيه 
وبيانــه، فخفــف عــنهم في الكتــاب، وأعــانهم بــذلك في كــل الأســباب، ففــرق بــين 

صـــــولة والفـــــروع المفرعـــــة، فجعــــل الأصـــــول في الكتـــــاب مجملـــــة جـــــاء ؤالأصــــول الم
ٌبهـا جبريــل، وجعــل الفــروع في غــير الكتــاب جــاء بهــا أيــضا جبريــل، فكــل مــن االله  ً

ًوحــــي مبــــين، وتفــــصيل وفــــرض منــــه ســــبحانه وتنزيــــل، بعــــث بهــــما كلــــيهما رســــولا 

ًواحــدا، ملكــا عنــد االله مقربــا أمينــا مؤتمنــا، فــأدى إلى الرســول مــا بــه ً ً ً  أرســل إليــه، ً
ًوتـــــلى عليـــــه مـــــن ذلـــــك مـــــا أمـــــر بتلاوتـــــه عليـــــه، فكـــــان ذلـــــك مـــــن االله فرضـــــا مميـــــزا،  ً

ًودينا من االله مفترضا لم يكن لرسوله فيه اختيار، ولم يشرع لأمتـه مـن ديـن االله  ً

  .إلا ما شرع االله، ولم يأمرها إلا بما أمرها االله، ولم ينهها إلا عما نهاها االله



  

٩٥  

َأقيمـوا الـصلاة وآتـوا الزكـاة﴿: قـول االلهمن ذلك ما قلنـا بـه مـن  ُ ََ َّ َ َّ ُْ ِ ، ]٤٣:البقـرة[﴾َ
فنزلت هاتان اللفظتان في القـرآن موصـلتين، وجاءتـا فيـه مجملتـين، فاحتملـت 
ًالـــــصلاة أن يـــــصلى كثـــــيرا أو قلـــــيلا، إذ جـــــاء ذلـــــك مجمـــــلا، ثـــــم فـــــسر االله ذلـــــك عـــــلى  ً ً

ً الظهـــــــر أربعـــــــا، لــــــسان جبريـــــــل، كــــــما نـــــــزل عـــــــلى لــــــسانه القـــــــرآن الجليـــــــل، فجعــــــل االله
ًوالعــــــــــــــصر أربعـــــــــــــــا، والمغــــــــــــــرب ثلاثـــــــــــــــا، والعتمــــــــــــــة أربعـــــــــــــــا، والــــــــــــــصبح اثنتـــــــــــــــين، فبـــــــــــــــين  ً ً

ً تفــــسير مـــا جــــاء في كتابــــه مجمـــلا؛ مــــن أمــــره بالـــصلاة جزمــــا، ولم يكلــــه  لنبيـــه ً
َّوكــــــذلك لمــــــا أن . ً تخبطـــــاًإلى أن يتكمـــــه في ذلــــــك تكمهـــــا، ولا أن يتخــــــبط فيــــــه 

َوآتــــوا الزكــــا﴿: )١(قــــال ســــبحانه َّ ُ ، احتمــــل أن تؤخــــذ مــــن كــــل دينــــار ودرهــــم، ﴾ةََ
، ومــــــــــن الغنــــــــــي والفقــــــــــير، ومالــــــــــك ألــــــــــف شــــــــــاة، )٢(ّوشــــــــــاة وجمــــــــــل، ومــــــــــد ومكــــــــــوك

ٍومـستغل ألـف مــد، ومـستغل مـد، وصــاحب ألـف دينـار وصــاحب دينـار؛ لأنــه 

َخذ من أɏواɎهم صدقة ȩطهـرهم وتـزȠيهم بهـا﴿: سـبحانه يقـول
ِ ْ ْ ْ ِْ ِ

ْ ĕ َĕ َ ُ َُ ُ ُ َ ُ ً َْ َ ِ َ ْ َ
: التوبـة[﴾ِ

 ولم يفـــسر فـــيما أنـــزل مـــن القـــرآن، كـــم يأخـــذ مـــن كـــل إنـــسان، مالـــك الحقـــير ،]١٠٣
ِالملـك ثـم فـسر سـبحانه عـلى لـسان . والقليـل، ومالـك الكثـير والجليـل َ الـذي نـزل َْ

بـالقرآن، مــن عنــد الواحــد الــرحمن؛ مــا يجــب في الأمــوال، ومــا يؤخــذ مــن أهلهــا 
ن المالـــك المعـــسر، في كـــل حـــال، ومـــا يجـــب عـــلى المالـــك المـــؤسر، وفي كـــم تـــسقط عـــ

ًوكـــــم هـــــي؟ وكيـــــف هـــــي؟ حتـــــى ســـــنن أســـــنان مواشـــــيها، فجعلهـــــا ســـــنا ســـــنا، في  ً

                                                           
 .قال سبحانه): ب(في  )١(
ّالمد) ٢( عـراق، والمكـوك كـذلك، مكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل ال: ُ

ًوهو ثلاث كيلجات، والكيلجة منا وسبعة أثمان منا، والمن رطلان ً. 



 

٩٦ 

  .عدد معروف معلوم، وكذلك فيما يكال ويوزن من الوزن والكيل المفهوم

وكذلك جميع الفرائض والمواريث، ففسر منها في كتابـه : إلى أن قال 
  . باقي ذلك ما فسر، وفسر على لسان نبيه

 إنـــــــــه  أحكـــــــــام الحـــــــــلال والحــــــــرـام، فكـــــــــل مـــــــــا قـــــــــال رســــــــوـل االله وكــــــــذـلك في جميـــــــــع
حـــلال؛ لا يجــوـز تحريمـــه، ومـــا قـــال إنـــه حــرـام؛ لا يجــوـز تحليلـــه، وكـــل مـــا أوقـــف الأمـــة 

ًعليـــه، وجعلـــه فرضـــا عليهـــا مفروضـــا؛ لم يجــزـ لهـــا تعديـــه، ولم  ْيطلــقـ ً ِ ْ النقـــصان ولا   لهـــاُ
 فـيـما أمـرـ بــه،   االله  ل، لم يـزـد رسـوـالزيــادة فيــه؛ فهـوـ مــن االله سـبـحانه لا منــه 

  .ولم ينقص منه، بل أدى الأمانة والنصيحة فيه 
ُسنَّه: ومعنى قول القائل: إلى أن قال  ُبينهَ وأظهره، فإنما هو َ َ َ ُ َّ ََ ْ ُوذكره ، َ ََ َ َ

َعن االله وشرعه َ َ   ..اخترعه ، وبينه عنه سبحانه وأعلنه، لا أنه اقترحه ولاَ

 قلنــــــا؛ مــــــن أن االلهّ ســــــبحانه نــــــزل ومــــــن الحجــــــة عــــــلى مــــــا بــــــه: إلى أن قــــــال 
ُقـــــول الفـــــروع عـــــلى نبينـــــا، كـــــما نـــــزل الأصـــــول في كتابنـــــا؛  ْ َمـــــا كنـــــت ﴿: االلهّ ســـــبحانهَ ْ ُ َ

َتــدري مــا الكتــاب ولا الإيــمان ولكــن جعلنــاه نــورا نهــدي بــه مــن نــشاء مــن عبادنــا  َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُُ َ َ ََ ِ ْ ً َُ ْ َ َ ِ َ ِ

ط مست َوإنك لتهدي إلى صرا َ َّْ ُ ٍ ِ
َ ِ َ ِ ِْ ََ ٍقيمَ َّ فأخبره أنه لم يكـن يـدري مـا هـذا ]٢٥: الـشورى[﴾ِ

  .الكتاب المجمل، ولا هذه الفروع التي هي الإيمان المنزل

َووجدك ضالا فهدى﴿: وفي ذلك ما يقول ََ َ َ ََ ă َ ، يريد تبارك وتعالى ]٧: الضحى[﴾َ
ِضــالا عـــن شرائــع الـــدين، وفــروع  مـــا أجمـــل في القــرآن المبـــين، فلــم يكـــن صـــلى االلهّ ً



  

٩٧  

يــــــدري كــــــم يــــــصلي الظهــــــر، ولا كــــــم عــــــدد العــــــصر، ولا كــــــم يأخــــــذ مــــــن وآلــــــه يــــــه عل
َّأمــوال النــاس المــسلمين مــن الزكــاة، ولا كــم فــرض االلهّ عــز وجــل فيهــا، ولا متــى 

ُوضـلاله عنـه فهـوًتجب، ولا في كم تجـب، بـل كـان ضـالا عـن ذلـك كلـه،  َ ُجهلـه : َ ْ َ
ُ يعلـم مـن ذلـك كـن فلـم ي. ُبه، وقلـة معرفتـه بـما يريـد االله أن يفـترض عليـه َ ْ َ

َإلا ما علم، ولم يفرض على الأمة إلا ما به أمر، ولم يكن من المتكلفين ِ ُ َّ َّْ ُِ ْ َ ِّ.  

ُنــــــــــــهإ: إن كــــــــــــل مــــــــــــا قــــــــــــال رســــــــــــول االلهّ : إلى أن قــــــــــــال   حــــــــــــرام لا يجــــــــــــوز َّ
َّتحليلـــــــه، أو إنـــــــه حـــــــلال لا يجـــــــوز تحريمـــــــه، ومحظـــــــور لا يجـــــــوز إطلاقـــــــه، ومطلـــــــق لا 

َّ لا منــه، وأنـــه لم يفعــل ذلـــك إلا بــأمر االله، ولم يتعـــد فيـــه يجــوز حظـــره؛ فإنــه مـــن االلهّ

نقـــــــــض بعـــــــــضه العقـــــــــاب  َّفـــــــــرض االله، وأن ذلـــــــــك لازم للأمـــــــــة، وأن لمـــــــــن خالفـــــــــه أو
َوعبد َّوالعذاب، وأن لمن أداه على وجهه  َ   .االلهّ بما تعبده به الثوابََ

فكــــل مــــا ذكرنــــا مــــن ذلــــك مــــن الحــــلال والحــــرام، وشرائــــع الــــدين والأحكــــام، 
ًي مــــن االلهّ حقــــا حقــــافهــــ  ولــــيس حالهــــا كحــــال غيرهــــا ممــــا جعلــــه رســــول االلهّ . ً

ًمــن نفــسه واختيــاره ورآه، ممــا لم يجعــل االلهّ ولا رســوله عــلى تاركــه عقابــا مثــل مــا 

َّســـــن مــــنـ الـــــوتر، وتقلـــــيم الأظفـــــار، وحلـــــق الـــــشعر، والـــــسواك، وتعفيـــــة اللحيـــــة، 
َسن وفعلوأخذ الشارب، وغير ذلك مما  َ ََّ لنفسه من زيـادات العبـادة ، واختار َ

والــــصلاة، مثــــل مــــا كــــان يــــصلي ويلــــزم ويحــــب، مــــن ركعــــات كــــان يــــصليهن فــــيما 
  ..سوى الفريضة
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ســـــــنة؟ ومـــــــا : مـــــــا معنـــــــى قـــــــول مـــــــن يقـــــــول: فـــــــإن قـــــــال قائـــــــل: إلى أن قـــــــال 
َمعنى دعاء من دعا إلى الكتاب والسنة؟ ُ  

الجمــل الــدعاء إلى الأصــول الموصــلة، و: معنــى الــدعاء إلى ذلــك هــو: قيــل لــه
ــــــــــــــــروع المفرعـــــــــــــــــــة، والأحكـــــــــــــــــــام المحكمـــــــــــــــــــة، . المجملـــــــــــــــــــة، والآيـــــــــــــــــــات المنزلـــــــــــــــــــة وإلى الفـــ

  .والشرائع المبينة، والطاعات المفترضة

ه جـــزء آخـــر مـــن وحـــي ُ فهـــو جـــزء مـــن وحـــي االلهّ وأحكامـــه، وســـنتُوالكتـــاب
فسمى الوحي الذي فيه أصول المحكـمات مـن الأمهـات المنـزلات . االلهّ وتبيانه

َّقرآنــــا؛ لأنــــه جعــــل ً الأصــــول إمامــــا وقوامــــا، وللفــــروع المفرعــــات أصــــولا وتبيانــــاً ً ًً .
ًوسمى الجزء الثاني من وحي االله عز وجل وفرائضه سنة وبرهانا َّ .  

ًفكـــــــان مــــــــا يــــــــتلى في آنـــــــاء الليــــــــل والنهــــــــار أحـــــــق بــــــــأن يــــــــسمى قرآنـــــــا؛ لمــــــــا فيــــــــه مــــــــن 
واجـــب الـــتلاوات، ومـــا يتعبـــد بـــه المتعبـــدون مـــن الدراســـات، وكـــان مـــا فـــسر بـــه 

جمــــلات، ممــــا بــــين بــــه المتــــشابهات مــــن الفــــروع المبينــــات، أولى بأســــماء الــــسنة في الم
لقــول . التبيــين للموجبــات للحجــة: ن مــن اللغــات؛ لأن معنــى الــسنة، هــوئالبــا

َّســــن فــــلان ســــنَّة، تريــــد بــــين أمــــرا، وشرع خــــيرا، وجعــــل شــــيئا يــــستن بــــه : العــــرب ًَّ ً ً ٌُ َ
  .يستن به، أي يقتدى به فيه ويحتذا: ومعنى. فيه

َّســــــن رســــــول االلهّ : وكــــــذلك وعــــــلى ذلــــــك يخــــــرج معنــــــى قــــــول القائــــــل َ كــــــذا 
  . وكذا، يريد أظهر وبين ما جاء به من عند االلهّ
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لة، فهـــي الله ســـبحانه ومنـــه، َّوالـــسنة فهـــي الأحكـــام المبينـــة، والفـــرائض المفـــص
 ولا عنــــــــــه، ولــــــــــيس لـــــــــــه فيهــــــــــا فعــــــــــل غــــــــــير التبليـــــــــــغ والأداء، لا مــــــــــن رســــــــــول االلهّ 

  .بلاءوالنصيحة والإ

 عـــــــلىـ مجــــــــاز َّوالــــــــسنة فهــــــــي ســـــــنـة االلهّ عـــــــزـ وجــــــــل، وإنـــــــماـ نــــــــسبت إلى رســـــــوـل االلهّ 
كتـاب محمدـ، : الكلام؛ إذ هو المبلغ لها، والآتي عن االلهّ سبحانه بها، كما يقـال للقرـآن

كتـــــــاب موســـــــى، قـــــــال االلهّ : كتـــــــاب عيـــــــسى، وكــــــماـ يقـــــــال للتــــــوـراة: وكــــــماـ يقـــــــال للإنجيـــــــل
ًومن قبلـه كتـاب موسـى إمامـا ورحمَـة ﴿: ر كذـلكسبحانه في ذلك، وما كان من الأم ً َْ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ َِ َ ِ ِ ِِ

ًوهـــذا كتـــاب مـــصدق لـــسانا عربيـــا ً ٌ َّ َ ٌ َِ َ َ َُ ِ ِِّ َ ، فـــسماه كتـــاب موســـى ونـــسبه إليـــه، وإنــماـ ]١٧: هــوـد[﴾َ
وكـــــــذـلك مجــــــرـى الـــــــسنة في قـــــــوـل . َّهــــــوـ كتـــــــاب االلهّ عـــــــزـ وجـــــــل الــــــذـي نـــــــزـل عــــــلىـ موســـــــى

، ومعنـــــــــــى ســــــــــنـة االله، فهــــــــــوـ فــــــــــرـض االلهّ ، يريــــــــــدـ ســــــــــنـة االلهســــــــــنـة رســــــــــوـل االله : القائـــــــــــل
ِســـنة اǬ التـــي قـــد خلــــت في ﴿: وحكمـــه، وتبيانـــه لدينـــه وعزمـــه، قـــال االلهّ جـــل جلالـــه ْ َ ََّ ْ َ َِ ِ َّ َّ ُ

َعباده وخـسر هنالـك الكـافرون ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ِ َ َ سنـة االله، أي ذكرـ االلهّ :  يريدـ سبـحانه بقولـه]٨٥: غاـفر[﴾َ
  .وفعله، وصنعه في خلقه وأمره

 يريد بها غير ما ذكرنا مـن المعنـى، أو تـوهم  رسول االلهّ سنة: ومن قال
 لا مــــن االله؛ فقــــد جهــــل أمــــر االله، وحــــرف َّفي ذلــــك أنــــه شيء مــــن رســــول االلهّ 

وقـــــــال بـــــــأفحش ، معـــــــاني وتأويـــــــل قـــــــول االله، ونـــــــسب البهتـــــــان إلى رســـــــول االلهّ 
  .القول في االلهّ سبحانه وفيه
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كـم مـن أحكامـه، ولا أمـر مـن ًوالسنة فلم تعارض الكتاب أبدا؛ بإبطال لح
أمــــــــــــــــره، ولا نهــــــــــــــــي عــــــــــــــــن نهيــــــــــــــــه، ولا إزاحــــــــــــــــة شيء مــــــــــــــــن خــــــــــــــــبره، ولا رد شيء مــــــــــــــــن 

نــسخ شيء مــن مثبتــه، ولا إحكــام شيء مــن متــشابهه، ولا تغيــير  منــسوخه، ولا
شيء مـــــــن محكمـــــــه، بـــــــل الـــــــسنة محكمـــــــة لكـــــــل أمـــــــر مـــــــن الأحكـــــــام المؤصـــــــلة، المبينـــــــة 

عـــن التـــأويلات، يـــشهد لهـــا محكـــم  للمعـــاني المفـــصلة، مفرعـــة للمجمـــلات المنبئـــة
  .الكتاب، وتنبي عنها جميع الأسباب؛ أنها من االلهّ رب الأرباب

َومــا روي عــن رســول االلهّ  ُ َ ـ مــن الفــروع التــي جاءتــه عــن االلهّ عــز وجــل َّ
ْوتبـــارك وتعـــالى، حتـــى يقـــال إنهـــا مـــن الـــسنة ـ فلـــم يـــشهد لـــه الكتـــاب، ولم يوجـــد  َ َ

ًفيـــــه ذكرهـــــا مفـــــصلا، أو مجمـــــلا م َؤصـــــلا ثابتـــــا، فلـــــيس هـــــو مـــــن االله، ومـــــا لم يكـــــن ً َ ْ َ َ ً ً

 عـــن االلهّ؛ فهـــو هِكِـــَ ويحمـــن االلهّ فلـــم يقلـــه رســـول االله، ومـــا لم يقلـــه رســـول االلهّ 

ُضد السنة لا منها، وما لم يكن منها لم يج     . في دين االلهّ أن ينسب إليهازَْ

فهـــــن َّفآيـــــات الكتـــــاب هـــــي الأمهـــــات؛ لـــــشرائع ســـــنته المفرعـــــات، والأمهـــــات 
  .المحكمات، وإليهن ترد المفصلات

ومـــن الـــشواهد لمـــا جـــاء مـــن الروايـــات؛ ممـــا حكـــي مـــن الـــسنن المبينـــات، وفي 
ْســــــيكذب عــــــلي كــــــما كــــــذب عــــــلى الأنبيــــــاء مــــــن «: ذلــــــك مــــــا يقــــــول رســــــول االلهّ  َ َ ُ ُِ ِِ ِ ْ َ ْ َ ََ َُ ََ ََّ َ ْ

َقـــبلي، فــــما أتــــاكم عنِّــــي فأعرضـــوه عــــلى كتــــاب االلهَِّ، فــــما ْ ََ َ َ َِ َ َِ َِ َ ُ َُ ِْ ْ ُ ِ وافـــق كتــــاب االلهَِّ فهــــو منِّــــي َ َِ ُ َ ََ ََ َ
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ــــــي ولم أقلــــــــه ُوأنـــــــا قلتــــــــه، ومـــــــا خــــــــالف كتـــــــاب االلهَِّ فلــــــــيس منِّـ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ ُْ َ َُ َْ َ
ِ َِ ُ ََ َ أن مــــــــا :  يريـــــــد )١(»َ

وافـــــــق الكتـــــــاب ممـــــــا روي عنـــــــه مـــــــن الأحكـــــــام، ومـــــــن شرائـــــــع الإســـــــلام؛ فإنـــــــه منـــــــه 

ة التــي جــاء بهــا أخــذ، وإنــه جــاء بــه عــن االله، ومــا خــالف الكتــاب فلــيس مــن الــسن
عن االله؛ لأن جميع الوحي الذي جاء عن االلهّ سبحانه من السنة والقرآن، فهما 

  .شيئان متشابهان متفقان، لا يتضادان أبدا ولا يفترقان

 مــــن فعــــل أو اختيــــار جــــاء بــــه عــــن نفــــسه ولــــيس مــــا كــــان مــــن رســــول االلهّ 
ًمنــــــــسوبا إلى االلهّ ولا عنــــــــه، ولا مــــــــشابها لــــــــشيء مــــــــن أحكــــــــام الــــــــسن بــــــــل قــــــــد كــــــــان . نً

ً إذا رأى رأيــا، وفعــل فعـــلا ممــا لــيس هـــو فيــه بمخــالف لـــسنة ولا رســول االلهّ  ً
  .َّلكتاب، بين ذلك عن نفسه، وأخبر أنه ليس من ربه

ِّمثــــــل مــــــا كـــــــان منــــــه صــــــلى االله عليـــــــه في الجــــــد الــــــذي لقيـــــــه بالجحفــــــة راجعــــــا مـــــــن  َ
مــــــن ) اثمــــــير(يــــــا رســــــول االله، إن ابــــــن ابنــــــي مــــــات، فــــــمالي : حجــــــة الــــــوداع، فقــــــال

                                                           
ٍروي من عدة طرق وقد احتج به أئمتنا عليهم السلام فرواه الإمام زيد بن علي :  حديث العرض)١( ُ ُُ ِ َِّ ِ

، والمرتـضى بـن ٤٥٤والإمام القاسـم في مجمـوع كتبـه ورسـائله ص ) ٣١٦(في مجموع رسائله 
، والإمام الناصر أبـو الفـتح الـديلمي في كتـاب ١٩٨، ١/١١١الإمام الهادي في مجموع رسائله 

، والرويـاني في ٣٢٢٤ رقم ١٢/٣١٦، و٢/٩٧البرهان تفسير القرآن، ورواه الطبراني في الكبير 
، ٥٥، وابن عساكر في تاريخ دمـشق ١٣٠، والخطيب في الكفاية في علم الرواية ٢/٢٥٥مسنده 

، ولشيخنا العلامة ١/٣٦٥، والربيع بن حبيب في مسنده ٧/٢٢٥في تهذيب الأحكام والطوسي 
فـصل الخطـاب في «الكبير مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي رضوان االله عليه كتاب اسمه 

َ، بين فيه كيفية العمل بحديث»تفسير خبر العرض على الكتاب َّ  .العرض َ
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َّلـــــــك الـــــــسدس، فلـــــــما أن أبعـــــــد الـــــــشيخ رق عليـــــــه رســـــــول االلهّ : مالـــــــه؟ فقـــــــال  َ َ ْ َ

صـــــــلى االله عليـــــــه ورحمــــــــه، لمـــــــا بــــــــان لـــــــه مــــــــن ضـــــــعفه وقلــــــــة حيلتـــــــه وكــــــــبر ســـــــنه، فــــــــرده 
لــــك الــــسدس الآخــــر، فلــــما أن مــــضى الــــشيخ وأبعــــد رده : ، فقــــالرســــول االلهّ 
َعمـــة لـــك، فبـــين ُإن الـــسدس الثـــاني منـــي ط:  ثانيـــة؛ فقـــال لـــهرســـول االلهّ  ْ 

الــــسدس الثــــاني طعمــــة منـــــي؛ : مــــا كــــان منــــه، وبــــين مـــــا كــــان مــــن االله، فلــــما أن قـــــال
فبـــــــين صـــــــلى االلهّ عليـــــــه وآلـــــــه فعلـــــــه مـــــــن . علمنـــــــا أن الـــــــسدس الأول حكـــــــم مـــــــن االله

لهـــــــا  َّفعـــــــل االلهّ عـــــــز وجـــــــل؛ لأن لا يقـــــــع عـــــــلى الأمـــــــة تخلـــــــيط في ديـــــــن االله؛ ولأن يبـــــــين
َأحكام ربها، وفعله لكيلا يك   .ون لها عليه في شيء من الدين حجةَ

 يفعــــــل في كــــــل مــــــا كــــــان منــــــه مــــــن تأديــــــب أمتــــــه، وأفعالــــــه وكــــــذلك كــــــان 
  .فيها، وسياسته لها، يبين فعله من فعل االله، ويخبر بما جاء به عن االله

وكـــــذلك مـــــا كـــــان مـــــن فعلـــــه وكراهيتـــــه مـــــن حمـــــل الحمـــــير عـــــلى الخيـــــل، وذلـــــك 
: مــم تكــون هــذه البغــال؟ فقــال:  قــالقولــه لعــلي رحمــة االلهّ وصــلواته علــيهما حــين

إنـــــما «: يحمـــــل الحـــــمار عـــــلى الفـــــرس فيخـــــرج مـــــن بيـــــنهما بغـــــل، فقـــــال صـــــلى االلهّ عليـــــه
  .الذين لا يعقلون:  أو قال»يفعل ذلك الذين لا يعلمون

َّ أن تحمل الأشكال إلا على أشكالها، وأن تخـلى الفحـول إلا عـلى فكره  َّ

ًارا،، ولم يكـــن هـــذا شـــيئا ممـــا أتـــى بـــهفكـــان هـــذا منـــه كراهيـــة واختيـــ. أمثالهـــا مـــن  ً
  .الواحد الجبار
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َومثل هذا مما كان من رأيه وفعله، ولم يأته في كتـاب االلهّ ولا سـنته؛ ممـا كـان  ُْ ِ

يستحبه ويفعلـه مـن نوافـل صـلواته، وتعبـده مـن بعـد الفـرائض المفروضـات لمـا 
بــــادة، يطلــــب ًكــــان يتعبــــد مــــن النوافــــل المعروفــــات، اللــــواتي كــــن منــــه اختيــــارا وع

ًبــــــــذلك مــــــــن االلهّ الفــــــــضيلة والزيــــــــادة؛ كــــــــان ذلــــــــك منــــــــه صــــــــلى االلهّ عليــــــــه استحــــــــسانا 
ًلنفــــسه، ولم يكــــن فرضــــا مـــــن االلهّ لا يــــسع تركــــه، ولا يجــــب عـــــلى مــــن تركــــه الكفـــــر 
ٌبربـه؛ لان بــين الفــرض وغــيره مــن النوافــل فرقـا بينــا، وفــصلا نــيرا؛ فكثــير يعلمــه 

ِ َ َ ً ً ًً
س بفـــرض لازم واجـــب عـــلى المتعبـــدين؛ إذ لم يكـــن العلـــماء، ويفهمـــه الفهـــماء، لـــي

ًفريــــــضة مـــــــن االلهّ رب العــــــالمين، إن أخـــــــذ بــــــه أحـــــــد فقــــــد أخـــــــذ بركــــــة ويمنـــــــا، واتبـــــــع  ْ ُ
ًفضلا ورشدا، وإن تركه تارك ـ من غير زهد فيه، ولا قلة معرفـة بفـضله، ولا  ً
ًاســــتخفاف بحــــق فاعلــــه، ولا اطراحــــا لــــرأي صــــانعه، ولا مــــضادة لــــه في فعلــــه ـ 

ً بتركه له في دين االلهّ فاجرا، ولا بعهد رسول االلهّ صلى االلهّ عليه غادرايكن لم ً.  

ْهــــــــديتفــــــــافهم  ِ  مـــــــــا بــــــــه في الــــــــسنة قلنـــــــــا، وأحــــــــسن الفكــــــــر والتمييـــــــــز فــــــــيما مـــــــــنهما ُ
شرحنا؛ تبن بذلك إن شاء االلهّ من الجهال، وتبعد بمعرفته من اسم الـضلال، 

  .وتسلم بحول االلهّ من قول المحال

  . عن السنةام الهادي فهذا كلام الإم

وقد بين الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحـوثي رضـوان االله 
أن سنة النبي هي حركته في الحياة، وفي أداء تبليغ الرسالة وتطبيقها : عليه

 عليـه يسير كان الذي وأسلوبه، الحياة في حركته هيًإذا فسنته : حيث قال
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 مـن الكبـير الجانب هذا؟ كتب الذي من .هذا هو للقرآن وبيانه، الحياة في
 ويحلــــل يكتــــب أن يمكــــن لا بــــل، ًمكتوبــــا لــــيس، مكتــــوب غــــير جانــــب البيــــان

 يكتـــــــــب ممكـــــــــن هـــــــــذا مثـــــــــل. يـــــــــستطيع حـــــــــدأ لا، يمكـــــــــن لا، الكامـــــــــل بالتحليـــــــــل
 يقـوم يمكـن الـذي الـشخص، ذهنيتـه في يكتـب، عـلي الإمام ذهنية في أين؟
  ..علي الإمام هو كهذا بدور

 حـــــــــــديث آلاف ثلاثـــــــــــة عنـــــــــــده الـــــــــــذي هريـــــــــــرة أبـــــــــــو ســـــــــــنته يقولـــــــــــوا يـــــــــــأتوا هـــــــــــو مـــــــــــا
 هـــــذا؛ لـــــيس والبيـــــان، هـــــذه ليـــــست الـــــسنة، بالـــــسنة علـــــم الـــــذي هـــــو هـــــذا: يقولـــــون

 آيــة آيــة لــك يفــسر، تريــد الــذي بــالمعنى النبــي مــن بتفــسير لي تــأتي أن أتحــداك لأني
 يريــــــد مــــــا يقــــــدم القــــــرآن؟ يبــــــين يعنــــــي مــــــاذا، القــــــرآن يبــــــين هــــــو يخطــــــب وهــــــو لكــــــن
 مواقفــــــــه، حركتــــــــه، للنــــــــاس يقدمــــــــه أن القــــــــرآن هــــــــدى، النــــــــاس يفهمــــــــه أن آنالقــــــــر
  .)١()الكريم القرآن توجيه أساس على تقوم كلها

ّ أن الطريقة الصحيحة لمعرفة ما صدر عن الرسـول ّووضح الشهيد القائد

ّمرتبطــــة أساســـــا بمعرفــــة الرســـــول نفــــسه، والعلاقـــــة القويــــة بـــــه، وأن يكــــون لـــــه في  ّ ً ٌ

ظمــــــــة، واحــــــــترام، وتقــــــــدير، ومــــــــن خــــــــلال حــــــــسن علاقتنــــــــا، نفوســــــــنا إجــــــــلال، وع
ّســـننزهه عـــن أي أحاديـــث، ) صـــلوات االله عليـــه وعـــلى آلـــه(ّومعرفتنـــا بالرســـول  ّ

  : ٍومعتقدات باطلة لا يمكن أن يقولها، أو أن تصدر منه، فيقول
                                                           

 .١٤ص/الخامس الدرس - القرآن مديح )١(



  

١٠٥  

َفـــــــــــصل رســـــــــــول االله، قـــــــــــسموه، وتـــــــــــصبح المـــــــــــسألة في الأخـــــــــــير مجموعـــــــــــة كتـــــــــــب ( ِ ُ
ســـون لـــدى ّحابها هـــم الحـــاكمون عليهـــا، هـــم المقدْحـــديث، تطلـــع في الأخـــير أصـــ

ألم يحـصل في ! الأمة، تصبح هي البديل عـن النبـي صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه
بأنــــه لا يمكـــن أن تــــصدر : هـــذه الكتــــب أحاديـــث نحــــن نقـــول وعلماؤنــــا يقولـــون

ًمن رسـول االله؟ مـا الـذي حـصل؟ أنهـا جعلـت بـديلا عنـه، ولم يلحـظ جانبـه، لم  ُ
لعلاقـــــــة بـــــــه، ولم يلحـــــــظ جانـــــــب التعـــــــرف عليـــــــه هـــــــو صـــــــلوات االله يلحـــــــظ مـــــــسألة ا

عليــــــه وعـــــلىـ آلــــــه، لم يلحــــــظ جانــــــب أن تترســــــخ لــــــه عظمــــــة في نفوســــــنا، وإجــــــلال، 
واحـــــــــــــترام، وتقـــــــــــــدير، الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي سيـــــــــــــصل بنـــــــــــــا إلى أن ننزهـــــــــــــه مـــــــــــــن مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا 

  .الحديث، أو هذه العقيدة، أن تكون صدرت منه

 صــــــــــلوات عليــــــــــه وعــــــــــلى آلــــــــــه لكــــــــــن إذا لم تكــــــــــن لــــــــــك علاقــــــــــة قويــــــــــة برســــــــــول االله
ّهـــــذا الحـــــديث هـــــو منـــــه، وهـــــذا الرجـــــل الـــــذي دون هـــــذه الأحاديـــــث هـــــو : وقـــــالوا

وهـو، أئمـة الـسنة، إمـام في الـسنة، أعلـم الأمــة .. وهـو.. فـلان، وهـو كـذا، وهـو
بالـــــــسنة، أنـــــــت تعمـــــــل بالحـــــــديث وإن كـــــــان فـــــــيما يـــــــترك في نفـــــــسك مـــــــن اعتقـــــــاد، أو 

 رســــــول االله صــــــلوات االله عليــــــه وعــــــلى ًنظــــــرة ممــــــا لا يمكــــــن إطلاقــــــا أن ينــــــسب إلى
ًآلـــه؛ لأنـــك فــــصلت عـــن النبــــي، فـــصلت عنــــه فقـــدم لــــك بـــديلا عنــــه، هـــذا البــــديل  ِ ُِ ُ

نحـــــــن : خــــــلاص: صــــــنعه الآخــــــرون، أمكــــــن أن تــــــنطلي عليــــــك الخدعــــــة، وتقــــــول
أي متمــــسكون بكتـــــب ) صــــلوات االله عليــــه وعــــلى آلــــه(متمــــسكون برســــول االله 

ًهم هـــم أعلامـــا للـــسنة، فأصـــبحوا حـــديث معينـــة، أو بأشـــخاص معينـــين جعلنـــا



 

١٠٦ 

 .)١()هم بدائل عن النبي صلوات االله عليه وعلى آله

فهـــذه هـــي الـــسنة النبويـــة، وليـــست الـــسنة كـــما قـــال الـــشهيد القائـــد حـــسين بـــن 
 هـــذه الروايـــات، هـــذه الأحاديـــث، هـــذه: (بـــدر الـــدين الحـــوثي رضـــوان االله عليـــه

.)٢()..وكذا وكذا، ومسلم، البخاري، : الكتب 

 ولا يجوز رده؛ لكونـه لم جب على المسلم التسليم لما جاء به النبي فالوا
ِيـــأت في القـــرآن الكـــريم بعينـــه؛ لأن الـــراد لمـــا جـــاء بـــه الرســـول راد للقـــرآن، الآمـــر 

ُومــا آتــاكم الرســول فخــذوه ﴿:  في قولــه تعــالى ِبالأخـذ لمــا جــاء بــه رســول االله  َُ َُ ُ ُ َّ ُ َُ َ

ُوما نهاكم عنه فانتهو ُ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َُ ِا واتقوا اǬ إن اǬ شديد العقابَ َ َّ ُِ ِْ ُ ََّ َ ََّ َِّ   .]٧:الحشر[﴾َ

فالــــــــذي يــــــــدعو إلى أن المــــــــرأة الحــــــــائض أو النفــــــــساء تــــــــصوم قــــــــد خــــــــالف رســــــــول 
، وخـــــــــــــــالف إجمـــــــــــــــاع الأمـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية؛ لأن الأمـــــــــــــــة مجمعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن عهـــــــــــــــد  االله

أنــــــــــه لا يجــــــــــوز للحــــــــــائض والنفــــــــــساء الــــــــــصيام حـــــــــــال :  إلى عــــــــــصرنا المــــــــــصطفى 
 ُنفاس، وأن عليهما القضاء، ولم يسمع من أحد في عهد النبي الحيض وال

ولا في عهـــــد مـــــن بعـــــده ولا في عـــــصر التـــــابعين وتـــــابعي التـــــابعين وإلى عـــــصرنا أن 
ْالنـــــساء كـــــن يـــــصمن في حـــــال الحـــــيض، ولم يقـــــل أحـــــد مـــــن أئمـــــة المـــــذاهب بإباحـــــة  ُ َ َّ ُ

تـصوم الصوم للحائض ونحوهـا، حتـى هـذا الـذي يـدعو إلى أن المـرأة الحـائض 
                                                           

 .٣ص/الثاني الدرس - عمران آل سورة )١(
 .١٩ص/الثاني الدرس - القرآن مديح )٢(



  

١٠٧  

يعلــــــــــــم علــــــــــــم اليقــــــــــــين أن نــــــــــــساء المــــــــــــسلمين منــــــــــــذ شرع الــــــــــــصيام إلى عــــــــــــصرنا هــــــــــــذا لم 
هــل تــستطيع أن تأتينــا : يــصمن حــال الحــيض، ولــو ادعــى خــلاف ذلــك نقــول لــه

 أو نــــــــساء الــــــــصحابة روايــــــــة أن امــــــــرأة مــــــــن نــــــــساء النبــــــــي  بحــــــــديث واحــــــــد أو
ـــــــــــــــــــــــــــامت في وقـــــــــــــــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــــــــــــــضها  أو ــــــــــــــــابعين أو أي امـــــــــــــــــــــــــــــرأة مـــــــــــــــــــــــــــــسلمة صــ نـــــــــــــــــــــــــــــساء التـــــــــــــ
  .اسها؟ نف وقت أو

  . هو الذي أمر الحائض بقضاء الصيامبل الثابت هو أن رسول االله 

حـدثني زيـد بـن عـلي عـن أبيـه عـن : ففي مجموع الإمـام زيـد بـن عـلي 
 أتـــــــــــت امـــــــــــرأة إلى رســـــــــــول االله :  قـــــــــــالجـــــــــــده عـــــــــــن عـــــــــــلي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب 

لعـن االله الـشيطان؛ هـذه «:  الدم، فقـال رسـول االله )١(فزعمت أنها تستفرغ
فكيـف أصـنع :  قالـت» من الشيطان في رحمك فـلا تـدعي الـصلاة لهـا)٢(ركضة

اقعــدي أيامــك التــي كنــت تحيــضين في كــل شــهر فــلا «: يــا رســول االله؟ قــال 
ًتـــــــصلي فـــــــيهن ولا تـــــــصومي ولا تـــــــدخلي مـــــــسجدا ولا تقـــــــرأي قرآنـــــــا، وإذا مـــــــرت  ً

 )٣(أيامــــك التــــي كنــــت تحيــــضين فــــيهن فاغتــــسلي للفجــــر ثــــم اســــتدخلي الكرســــف
                                                           

 .الصب، وزيادة السين للمبالغة في كثرة الخارج:  الإفراغ)١(
المـراد أنـه : هو حقيقة، وإن الشيطان يضربها حتى يقطـع عرقهـا، وقيـل:  اختلف في معناه فقيل)٢(

ها وطهرها حتى أنساها ذكر عادتهـا فـصار التقـدير كأنـه ًوجد سببا إلى التلبيس عليها في أمر دين
 .يركضها

ُ الكرسف)٣( ْ  .القطن: بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة هو: ُ



 

١٠٨ 

 استذفار الرجل، ثم صلي الفجر، ثم أخري الظهر لآخر وقت، )١(ريواستذف
واغتـــسلي واســـتدخلي الكرســـف واســـتذفري اســـتذفار الرجـــل، ثـــم صـــلي الظهـــر 
وقــد دخــل أول وقــت العــصر وصــلي العــصر، ثــم أخــري المغــرب لآخــر وقــت ثــم 
اغتـــسلي واســـتدخلي الكرســـف واســـتذفري اســـتذفار الرجـــل، ثـــم صـــلي المغـــرب 

فولـــــــت وهـــــــي تبكـــــــي : ، قـــــــال»ت العـــــــشاء، ثـــــــم صـــــــلي العـــــــشاءوقـــــــد دخـــــــل أول وقـــــــ
َّفـــــــرق لهـــــــا رســـــــول االله : قـــــــال. يـــــــا رســـــــول االله لا أطيـــــــق ذلـــــــك : وتقـــــــول ََوقـــــــال  :

اغتـــــسلي لكـــــل طهـــــر كـــــما كنـــــت تفعلـــــين واجعليـــــه بمنزلـــــة الجـــــرح في جـــــسدك كـــــما «
ًحدث دم أحدثت طهورا، ولا تتركي الكرسف والاستذفار ِ ٌ«.  

فـــــــــإن طـــــــــال ذلـــــــــك بهـــــــــا فلتـــــــــدخل المـــــــــسجد، : قـــــــــال الإمـــــــــام زيـــــــــد بـــــــــن عـــــــــلي 
ِولتقرأ القرآن ولتصل الصلوات، ولتقض المناسك َ َ.  

كنـــا نحـــيض عـــلى : عـــن الأســـود عـــن عائـــشة: وبـــما رواه الترمـــذي والـــدارمي
  . فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاةعهد رسول االله 

 نــــؤمر كنــــا نــــؤمر بقــــضاء الــــصوم ولا: (وحــــديث معــــاذة العدويــــة عــــن عائــــشة
  ).بقضاء الصلاة

                                                           
أمر المـستحاضة أن تـستثفر وهـو أن : قال في النهاية.  الاستذفار، ويروى بالمثلثة ومعناهما واحد)١(

 وتوثق طرفيها في شي تشده عـلى وسـطها فيمتنـع تسد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا
 .انتهى. بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها
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متفـــــــق عليـــــــه مـــــــن حـــــــديث معـــــــاذة عـــــــن عائـــــــشة، واللفـــــــظ : قـــــــال في التلخـــــــيص
مـــــــــا بـــــــــال الحـــــــــائض : وروي أن معـــــــــاذة قالـــــــــت لعائـــــــــشة. لإحـــــــــدى روايـــــــــات مـــــــــسلم

الحـــــــــــديث رواه . أحروريـــــــــــة أنـــــــــــت: تقـــــــــــضي الـــــــــــصوم، ولا تقـــــــــــضي الـــــــــــصلاة؛ قالـــــــــــت
  .البخاري ومسلم

 ه عـــن عـــلي  عـــن أبيـــه عـــن جـــدوفي مجمـــوع الإمـــام زيـــد بـــن عـــلي 
  ).الحائض تقضي الصوم دون الصلاة: (أنه قال

وروى محمــــــــد :  في شــــــــفاء الأوامقــــــــال الأمــــــــير الحــــــــسين بــــــــن بــــــــدر الــــــــدين 
 كــــن يــــرين مــــا تــــراه أن أزواج النبــــي : البــــاقر بــــن عــــلي زيــــن العابــــدين 

 كانـــــــــت ‘ وفاطمـــــــــة: النـــــــــساء، فيقـــــــــضين الـــــــــصوم، ولا يقـــــــــضين الـــــــــصلاة، قـــــــــال
والنفــــــاس والحــــــيض .  الــــــصوم، ولا تقــــــضي الــــــصلاةتــــــرى مــــــا تــــــراه النــــــساء فتقــــــضي

  .خلاف حكمهما واحد في ذلك بلا

   .على أن ذلك معلوم من دين النبي 

وممـــــــــــــا وافـــــــــــــق قولنـــــــــــــا في ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن :  في الأحكـــــــــــــامقـــــــــــــال الإمـــــــــــــام الهـــــــــــــادي 
ً أنــــــــــه لم يــــــــــأمر أحــــــــــدا مــــــــــن نــــــــــسائه بقــــــــــضاء الروايــــــــــات الــــــــــصحيحة عــــــــــن النبــــــــــي 

لك وعــلى ذلــك رأينــا جميــع مــشائخ آل الــصلاة كــما أمــرهن بقــضاء الــصوم، وكــذ
 وعلمائهــــــم، لم نــــــسمع بأحــــــد مــــــنهم أوجــــــب عــــــلى حــــــائض قــــــضاء رســــــول االله 

  .صلاتها كما يوجبون عليها صيام ما أفطرت من أيامها
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  .الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة: أنه قال: حدثني أبي، عن أبيه

ًإن المـــــــــــرأة إذا قتلــــــــــت شخــــــــــصا خطـــــــــــأ فعليهــــــــــا أن تــــــــــص: أمــــــــــا قولــــــــــه وم شـــــــــــهرين ً
متتــــابعين كــــما ذكــــر االله تعــــالى ذلــــك في آيــــة قتــــل الخطــــأ، فكيــــف ستــــصوم شــــهرين؛ 

  لتؤدي هذه الكفارة، بينما يطلب االله صيام شهرين متتابعين بلا توقف؟

إذا كــان الــشرع قــد حــرم عليهــا الــصيام وقــت الحــيض والنفــاس فهــو : فنقــول
  .حكم مطرد في كل صيام

 متتــابعين فابتــدأت بالــصوم ثــم جاءهــا فــإذا وجــب عــلى المــرأة صــيام شــهرين
الحــيض، فإنـــه لا ينقطـــع تتــابع صـــومها، تفطـــر أيــام حيـــضها، وإذا طهـــرت فتبنـــي 
ًعـــــلى مـــــا قـــــد صـــــامت إلى أن تـــــصوم ســـــتين يومـــــا؛ لأن الحـــــيض أمـــــر كتبـــــه االله عـــــلى 
بنــــــات حــــــواء، ولا عمــــــل لهــــــا فيــــــه، وهــــــذا مجمــــــع عليــــــه، وكــــــذلك إذا نــــــذرت المــــــرأة 

نهـــــا في هـــــذه المـــــدة يتعـــــذر عليهـــــا الاحـــــتراز مـــــن تخلـــــل بـــــصوم شـــــهرين متتـــــابعين فإ
  .أيام الحيض فيجوز لها أن تبني إذا تخللت أيام الحيض

 هــل للحــائض أو النفــساء أن تأكــل أمــام الآخــرين كــما لــو لم تكــن في
  رمضان؟ أم أن لرمضان هيئات ومندوبات تخصه؟

خــرين في رمــضان ينبغــي للحــائض أو النفــساء أن لا تظهــر أمــام الآ
أو في غــــــيره بمظهــــــر غــــــير لائــــــق، بــــــل ينبغــــــي لهــــــا أن تنظــــــف نفــــــسها وثيابهــــــا كــــــما لــــــو 
كانــت غــير حــائض ولا نفــساء، ولا تــشرب ولا تأكــل أمــام الآخــرين، ولــو كــانوا 
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ًأطفــــــالا؛ حرمـــــــة للـــــــشهر الكـــــــريم، ورعايـــــــة وحفظـــــــا وصـــــــيانة لـــــــه، وإذا أرادت أن  ً ُ ً

ً، حتــــــــى لا يظنــــــــوا بهــــــــا ســــــــوء، ولا ًتــــــــشرب أو تأكــــــــل فبعيــــــــدا عــــــــن أنظــــــــار الآخــــــــرين
  .ًتكون سببا في ذهاب تعظيم الشهر الكريم من قلوبهم

 مـــــاـ النــــــصائح التــــــي تــــــود أن توجههــــــا للمــــــرأة للاســــــتفادة مــــــن شــــــهر
  رمضان؟

 شــــــــهر رمــــــــضان المبــــــــارك الــــــــذي يستــــــــضيف االله تبــــــــارك وتعــــــــالى فيــــــــه 
َجمــــاهير الأمــــة؛ ليمنحهــــا الثقــــة والإرادة والــــصمود و َ َالإقــــدام كــــما يقــــول الرســــول َ

ُهــــــــو شــــــــهر دعيــــــــتم فيــــــــه إلى ضــــــــيافة االله، وجعلــــــــتم فيــــــــه مــــــــن أهــــــــل «: الأعظــــــــم  ْ ِ ُ َ ُ
 فرمـــــــــــــــــضان مدرســـــــــــــــــة التغيـــــــــــــــــير، ومحطـــــــــــــــــة التأمـــــــــــــــــل في خبايـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــنفس »كرامـــــــــــــــــة االله

  .وحركات السلوك

ولكنــــــــــه كــــــــــأي مدرســـــــــــة أخــــــــــرى يحتــــــــــاج الطالـــــــــــب فيهــــــــــا إلى الالتــــــــــزام والمواظبـــــــــــة 
 فــــــــسيكون نــــــــصيبه الــــــــسقوط والرســــــــوب؛ ليــــــــأتي عليــــــــه والانتبــــــــاه والاهــــــــتمام، وإلا

ـــــــــو يعــــــــــــــــيش في نفــــــــــــــــس المــــــــــــــــستوى الــــــــــــــــسابق،  العــــــــــــــــام الثــــــــــــــــاني بموســــــــــــــــمه الــــــــــــــــدراسي وهـــــــ
ُوالمفــــــــــــــروض في كــــــــــــــل رمــــــــــــــضان يــــــــــــــأتي عــــــــــــــلى الأمــــــــــــــة ثــــــــــــــم يغادرهــــــــــــــا أن تغــــــــــــــادر معــــــــــــــه 

ُالسلبيات والأخطاء التي توجد في أجواء الأمة ُ.  

 إرادتهـا، وتتـشجع وأن يرتفع بعده مستوى إدارك الأمة ووعيها، وتتقوى
 وهــــو يتحــــدث عــــن أكثــــر عــــلى الإسراع في المــــسير، يقــــول الرســــول الأعظــــم 
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إن شـــــــــهر رمـــــــــضان شـــــــــهر «: دور شـــــــــهر رمـــــــــضان في حيـــــــــاة الأمـــــــــة وتـــــــــأثيره عليهـــــــــا
ـــــــــو فيـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــسيئات ويرفـــــــــــــــــع فيـــــــــــــــــه  ــــــــــــيم، يـــــــــــــــــضاعف االله فيـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــسنات، ويمحــــــــ عظــــ

  .»الدرجات

  الأعظـــــــم وألا نعـــــــيش في أســـــــفل درك مـــــــن الـــــــشقاء كـــــــما حـــــــذرنا الرســـــــول
، وبــــالطبع »ُإن الـــشقي مـــن حـــرم غفـــران االله في هـــذا الـــشهر العظـــيم«: حـــين قـــال

  .والسلبيات فإن غفران االله إنما يتأتى بالتخلي عن الأخطاء

أمــــاـ كيـــــف يمكـــــن الاســـــتفادة مـــــن شـــــهر رمـــــضان المبـــــارك، وتحقيـــــق أهدافـــــه، 
 هــذا فـذلك عــن طريــق الالتــزام ببرنــامج تربـوي يمكــن للمــرء بواســطته اســتثمار

ْالموســم العظـــيم، وجنـــي ثـــمار التغيـــير مــن أجوائـــه المباركـــة، لا أن يمـــر علينـــا هـــذا  ِ َ
ّالـــــــــــشهر الكـــــــــــريم كـــــــــــما يمـــــــــــر غـــــــــــيره مـــــــــــن ســـــــــــائر الـــــــــــشهور دون أي تغيـــــــــــير في برامجنـــــــــــا 

  .اليومية وسلوكنا الاجتماعي

ولا أن يقتــــــصر التغيـــــــير عـــــــلى الإمــــــساك عـــــــن الطعـــــــام طيلــــــة النهـــــــار، أو يكـــــــون 
ًلأكــــلات وفرصــــة للنــــوم الطويــــل والكــــسل القاتــــل، وموســــما ًهــــذا الــــشهر مرتعــــا ل ً ْ

  .لجلسات اللهو والبطالة لقتل الوقت

والـــــــــــــــساعات في هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــشهر العظـــــــــــــــيم الـــــــــــــــذي تعتـــــــــــــــبر ســـــــــــــــاعاته مـــــــــــــــن أفـــــــــــــــضل 
الــــــــساعات، وأيامــــــــه مــــــــن أفــــــــضل الأيــــــــام، ولياليــــــــه مــــــــن أفــــــــضل الليــــــــالي، كــــــــما يؤكــــــــد 

  . على ذلك الرسول الأعظم 



  

١١٣  

ًم رجــــــــلا كـــــــان أو امــــــــرأة أن يعيــــــــد النظــــــــر في إن الواجـــــــب عــــــــلى كــــــــل فـــــــرد مــــــــسل ً
ًبرامج حياته، وينظم له برنامجا خاصا يعينـه عـلى الارتفـاع إلى مـستوى ومكانـة  ً

ِّهـــــــذا الـــــــشهر العظـــــــيم عنـــــــد االله تعـــــــالى ويمكنـــــــه مـــــــن الاســـــــتفادة مـــــــن أيامـــــــه ولياليـــــــه  َ ُ
 .وساعاته في سبيل إصلاح واقعه وتطوير حياته

 

 َالـــشخص الأيـــام التـــي عليـــه مـــن رمـــضان؟ وهـــل يجـــب  متـــى يقـــضي
  التتابع في القضاء أم لا؟

 يقــضي الــشخص الأيــام التــي عليــه مــن رمــضان بعــد خــروج الــشهر
أيـــام العيـــدين وأيـــام التـــشريق : في غـــير الأيـــام التـــي يجـــب الإفطـــار فيهـــا التـــي هـــي 

  .امها بعينهاوأيام الدورة الشهرية والنفاس، ولا في الأيام التي نذر بصي

ًأȆاما معدودات فمن كـان مـنكم مريـضا ﴿: والدليل على ذلك قـول االله تعـالى ِ َ ْ َ َ ًُ ْ ِ ٍَ ََ ْ َ ْ َُّ َ

َأو عــلى ســفر فعــدة مــن أȆــام أخــر ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ٌِ َّ َ ٍَ َ َفــأفطر، فعليــه القــضاء مثــل :  معنــاه]١٨٤:البقــرة[﴾َ َ ْ ََ

  .الذي أفطره في أيام سواها

ًالقــــــضاء متتابعــــــا أم متفرقــــــا، والتتــــــابع ويقــــــضي الأيــــــام التــــــي عليــــــه ســــــواء كــــــان  ً
 أفــــضل؛ لمـــــا في مجمــــوع الإمـــــام زيـــــد بــــن عـــــلي عــــن أبيـــــه عـــــن جــــده عـــــن عـــــلي 

ِفي المـــريض والمـــسافر يفطـــران في شـــهر رمـــضان، ثـــم يقـــضيان، قـــال : قـــال َ ِ ْ ُ :



 

١١٤ 

  ).يتابعان بين القضاء، وإن فرقا أجزأهما(

 زيـــد عـــن زيـــد، عـــن فـــيما أخبرنـــا: )١(قـــال محمـــد والحـــسن: وفي الجـــامع الكـــافي
ِوقــــد ذكــــر عــــن عــــلي : أحمــــد عنــــه ُًإن صــــام متتابعــــا فهــــو أفــــضل، : ( أنــــه قــــال

  ).وإن فرق أجزأه

وسـمعنا عـن عـلي بـن أبي :  عـن محمـد قـالوفي أمالي أحمـد بـن عيـسى 
َاقض رمضان متتابعا، وإن فرقته أجزأك: (طالب أنه قال َ ََ ْ ً.(  

َلمـــا ســـئل : وفي أصـــول الأحكـــام والـــشفاء ِ ُ ََّ  عـــن تقطيـــع قـــضاء صـــيام شـــهر
ذاك إليــــــــك، أرأيــــــــت لــــــــو كــــــــان عــــــــلى أحــــــــدكم ديــــــــن فقــــــــضى «: رمــــــــضان فقــــــــال 

  . »الدرهم والدرهمين ألم يكن قد قضاه؛ واالله أحق أن يعفو ويغفر

  .ًفالمستحب لمن يقضي ما فاته من رمضان أن يقضيه متتابعا

عذر؟ً ما يجب على من ترك الصوم بعد تكليفه سواء لعذر أو لغير   

 الواجــــب عــــلى مــــن تــــرك الــــصوم بعــــد تكليفــــه ولــــو لعــــذر أن يقــــضي
  .بنفسه، فلا يصح أن يقضي عنه غيره في حياته

 ْإذا تــــاب الــــشخص وكــــان قــــد أفطــــر أكثــــر مــــن رمــــضان ولم يــــدر كــــم َ
  الأيام التي أفطرها ماذا يلزمه؟

                                                           
 . محمد بن منصور المرادي، والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي)١(



  

١١٥  

 مـــن أفطـــر في رمـــضان مـــستخفا أو مـــستحلا لـــذلك، فإنـــه ً لا يلزمـــه ً
  .لأنه قد كفر باستحلاله ذلك : القضاء

ًوإن لم يكــــــن مــــــستخفا ولا مــــــستحلا، بــــــل متهاونــــــا، فيجــــــب عليــــــه أن يــــــصوم  ًً
َفـاتقوا اǬ ﴿: حتى يغلب في ظنه أنه قد صام الذي عليه لقوله سبحانه وتعـالى َّ ُ ََّ

ْمـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتطعتم ْ َُ َْ َلا يكلـــــــــــــــــف اǬ ن﴿: ، وقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى]١٦:التغـــــــــــــــــابن[﴾َ ُ َّ ُ ِّ َ ُ َّفـــــــــــــــــسا إلا َ ِ ً ْ

َوسعها َ   .]٢٨٦:البقرة[﴾ُْ

إذا التبس على الشخص قدر الأيام التي أفطرها ولم يدر كم هي؟  

 مـــــــن التـــــــبس عليـــــــه الأيـــــــام التـــــــي أفطرهـــــــا فـــــــإن عليـــــــه أن يتحـــــــرى في 
ملتــــــــبس الحــــــــصر أي لا يــــــــزال يــــــــصوم حتــــــــى يغلــــــــب في ظنــــــــه أنــــــــه قــــــــد أتــــــــى بكــــــــل مــــــــا 

  .عليه فات

شيء مــن رمــضان، ثــم لم يقــضه في تلــك الــسنة حتــى مــن فــات عليــه 
  حال عليه الحول فما يلزمه؟

 مــن حــال عليــه الحــول أي دارت عليــه الــسنة ولم يقــض مــا فاتــه مــن 
رمــــــضان، لزمــــــه مــــــع القــــــضاء الفديــــــة، ســــــواء تــــــرك القــــــضاء لعــــــذر أم لغــــــير عــــــذر، 

بع من وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر، وقدر الفدية نصف صاع أي كيلو ور
  .أي قوت عن كل يوم أو قيمة نصف صاع



 

١١٦ 

إذا حال على الشخص أعوام، ولم يقض رمضان، فماذا عليه؟  

 أن مـــن فاتــه مـــن رمـــضان شيء، ثــم لم يقـــضه في بقيـــة الـــسنة
ًحتــــــى حــــــال عليــــــه رمــــــضان المقبــــــل، لزمتــــــه فديــــــة مــــــع القــــــضاء مطلقــــــا ســــــواء تــــــرك 

ســــــواء أفطــــــر لعــــــذر أو لغــــــير عــــــذر، وســــــواء حــــــال القــــــضاء لعــــــذر أم لغــــــير عــــــذر، و
  .عليه عام أم أعوام

 نصف صاع من أي قوت عن كل يوم، وتجزي القيمة ولو أمكـن 
ًالطعـــام، ويجـــزي صرفهـــا في واحـــد، ويكـــون تمليكـــا لا إباحـــة، ولا تكـــرر بتكـــرار 

 .)١(الأعوام 

اً فـما يلزمـه، ًإذا كان الشخص كبيرا في السن لا يستطيع الـصيام أبـد
  وهل يجزئ تعجيل الكفارة عنه؟

 ِهــــذا الــــشخص الــــذي لا يــــستطيع مــــع كــــبر ســــنه، ويلحــــق بــــه مــــن بــــه ِ ْ َ
ٌعلـــــة لا يرجـــــى زوالهـــــا إلى المـــــوت، وكـــــذلك المـــــستعطش والمـــــستأكل، فإنـــــه يـــــسقط  َّ ِ

عنهم الصوم، وعلى كل واحد منهم أن يكفر بنصف صـاع مـن أي قـوت عـن 
  .كل يوم، أو قيمته

 يجزئ التعجيل، بمعنى أنه لا يصح أن يخرج الكفارة عن كل يـوم قبـل ولا
                                                           

 .تجزي كفارة واحدة لو لم يقض إلا بعد ثلاثة أو خمسة أعوام) ١(



  

١١٧  

  .ًأن يتناول شيئا من الطعام ونحوه، وإنما يخرجها بعد ذلك 

 إذا مـــرض مـــن عليـــه صـــوم ولم يقـــضه، أو كفـــارة صـــوم ولم يخرجهـــا
  فما يلزم عليه؟

مــــن مــــرض وعليــــه صــــوم ولمــــا يقــــضه، أو كفــــارة صــــوم ولمــــ ََّ َََّ ا يخرجهــــا َ
  .وجب عليه الإيصاء بها

ِوإذا قال الموصي ُعلي صوم، أو خلصوني من صوم، حمل هذا القـول عـلى : ُ َ ِ ُ َّ
ٍالإيصاء بإخراج كفارة صوم ليوم واحـد، إلا إذا قـال ٍِ ّعـلي صـوم كـذا يـوم، لـزم : ِ

  .إخراج كفارة عن كل يوم

ُصــوموا عنــي فإنــه قــد عــين أن يــستأجر مــن يــصوم ع: أمــا إذا قــال ّ نــه فيعمــل َ
  .بذلك سواء كان يعرف هذه الألفاظ أم لا

 .والكفارة في هذا يجب إخراجها من الثلث لا من رأس المال

 ،إذا مــــــــات الــــــــشخص أو استــــــــشهد وعليــــــــه صــــــــيام شــــــــهر رمــــــــضان 
وأوصى أفـــراده أو أصـــحابه أو أهلـــه بالتـــصويم عنـــه، فهـــل يـــصح أن يـــصوم عنـــه 

  ًثلاثون شخصا في يوم واحد أم لا؟

يصح ذلك؛ لأن تعدد الأشخاص كتعدد الأيام وهو المذهب .  

 مــــــن أفطــــــر لعــــــذر مــــــأيوس، وتراخــــــى عــــــن إخــــــراج الفديــــــة، فزالــــــت
  العلة قبل أن يكفر فماذا عليه؟
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 يجــب عليــه القــضاء، وكــذا يجــب عليــه القــضاء إذا زالــت العلــة بعــد ُ
ُأن كفر كمن حجج عنه غيره لعذر مأيوس، ثم َ َّ ََ َّ   . زال عذره أعاد الحجَ

كفارة الصيام هل تكون من رأس المال أم من الثلث؟  

 تكـــــون مـــــن رأس المـــــال حيـــــث أفطـــــر لعـــــذر مـــــأيوس؛ لأنـــــه قـــــد صـــــار ُ

ًالواجب عليه حقا الله تعالى ماليا ً.  

حيــــث أفطــــر لعــــذر يرجــــى زوالــــه، أو لغــــير عــــذر وتــــرك : وتكــــون مــــن الثلــــث
 لـه عـذر مـأيوس الـزوال بعـد أن كـان يقـدر القضاء حتى مات، أو حتى عرض

  .ًعليه؛ لأنها لم تجب مالا من أول الأمر

 

ما هي شروط النذر بالصوم؟   

إذ لا ينعقــــد مــــن المكــــره إلا أن - التكليــــف، والإســــلام، والاختيــــار َ ُ
  . واللفظ بالإيجاب-ينويه 

 

ًأنـا نـاذر الله تعـالى بـصيام عـشرين يومـا، فـما يلزمـه :  إذا قال الـشخص
  في ذلك؟
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 قــــال الإمــــام الهـــاديفــــيمن جعــــل عــــلى نفــــسه الله :  في الأحكــــام
 ونواهـا مجتمعـة ًعـشرين يومـا: ذلك على نيته، إن قـالفي يعمل : ًصوما مسمى

 ولم يوجـب عــلى - ًصـامها مجتمعـة كـما نــوى، وإن كـان أوجـب عـلى نفــسه عـددا
فـــلا بـــأس بتفريقهـــا عنـــد مـــا يكـــون مـــن صـــيامه لهـــا،  - ًنفـــسه أن يكـــون ذلـــك معـــا

وكـــــــذلك لـــــــو جعـــــــل عـــــــلى نفـــــــسه صـــــــيام ســـــــنة لكـــــــان ينبغـــــــي لـــــــه أن يفطـــــــر العيـــــــدين، 
  .وأيام التشريق، ويقضي ذلك 

ن نـــــــــه لـــــــــيس مـــــــــن نـــــــــذره، لأوكـــــــــذلك أرى عليـــــــــه أن يقـــــــــضي شـــــــــهر رمـــــــــضان، لأ
، وشـــهر رمـــضان فواجـــب صـــومه الله عزوجـــل النـــذر إنـــما هـــو إيجـــاب مـــا لا يجـــب

َّبـــشهر غـــيره حتـــى يـــتم  إن عليـــه أن يـــأتي :عـــلى كـــل إنـــسان، فلـــذلك قلنـــا ِْ ُِ ِْ َ ٍ َ بـــه نـــذره، ِ
ُنفـسهومـا ألـزم الله  َ ْ نما نـذر حــين إوهـو فـ، ، فـإن نـوى أنـه فيهـا فلـيس يلزمـه قـضاؤهَ

 ًن صـــــــيام شـــــــهر رمـــــــضان كـــــــان الله عليـــــــه فرضـــــــا، لأًنـــــــذر صـــــــيام أحـــــــد عـــــــشر شـــــــهرا
  . إلا أن يكون نوى أن يصوم سنة بعينها شهر رمضان فيهاًمالاز

هل تجب المتابعة في صيام النذر؟  

لا يجب الولاء في صيام النذر إلا لأحد أمرين  :  

الله عـــليـ أن أصـــوـم شـــهـر رجـــبـ، ونحـــوـ :  نحـــوـ أن يقـــوـل،إمــــا لتعيـــينـ كـــشـهر كـــذـا
بمعنـــــى أنـــــه في  اء وقـــــضاءفيكــــوـن النــــذـر الــــذـي عــــلىـ هــــذـه الـــــصفة كرمـــــضان أدذلـــــك، 

 ًالأداء يلزمـــــــــــه المتابعـــــــــــة ولــــــــــوـ لم ينوهــــــــــــا في نــــــــــذـره، ويلزمـــــــــــه الإمــــــــــــساك ولــــــــــوـ أفطــــــــــرـ ناســـــــــــيـا
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لغير عذر، ويندب في إفطاره الكفـارة كماـ يندـب في رمـضان ونحوـ ذلـك   ًعامدا  أو
ه إذا فـــــات كقـــــضاء رمـــــضان، يجــــوـز تفريقـــــه، وينــــدـب ُ وقـــــضاؤ،مـــــن أحكـــــام رمـــــضان

 . تلزمه الفدية، إلا أن يقول كل رجب أو نحوهالولاء، وإذا حال عليه لا

ُنيــــــة ، بـــــل أطلـــــق لكـــــن وقعـــــت منـــــه فيـــــه ً معينـــــاًوقتـــــاأو لم يعـــــين في نـــــذره َّ التتـــــابع ِ
نحـــــو أن ينـــــذر صـــــوم عـــــشرة أيـــــام وينـــــوي بقلبـــــه، أو يلفـــــظ مـــــع القـــــصد أن تكـــــون 

وذلـــــــك نحـــــــو أن يفطـــــــر  فيـــــــستأنف إن فـــــــرق متتابعـــــــة، فإنـــــــه حينئـــــــذ يلزمـــــــه التتـــــــابع
، فإنـــــه لا يجزيـــــه تتمـــــيم العـــــشر، والبقـــــاء عـــــلى صـــــيامه ًن العـــــشر ولـــــو ناســـــيا مـــــًيومـــــا

الأول، بل يستأنف صيام العشر من أولها إلا أن يفطر ذلك اليوم لعـذر فإنـه لا 
 زوالـه ثـم زال ًيلزمه الاستئناف بل يبني متى زال ولو كان ذلك العذر مرجـوا

 لا يوجـــب الاســــتئناف إن فإنـــه لا فـــرق بينــــه وبـــين المــــأيوس في أن الإفطـــار لأجلــــه
ـــــــل ذلــــــــك العــــــــذر نحــــــــو أن يكــــــــون عــــــــذره المــــــــرض الــــــــذي  كــــــــان تعــــــــذر الوصــــــــال لأجـ
يخــــــشى معــــــه مــــــن الــــــصوم المــــــضرة، بخــــــلاف غــــــير ذلــــــك كالــــــسفر إذا أفطــــــر لأجــــــل 
الترخــــــــيص فيــــــــه فإنــــــــه يــــــــستأنف، إلا إذا أفطــــــــر فيــــــــه لخــــــــشية الــــــــضرر فإنــــــــه يبنــــــــي ولا 

لوصـال لا إذا أفطـر لتخلـل يستأنف نعم فيبني فورا إذا أفطر لعذر تعذر معه ا
كـذا واجـب الـصوم وزمان واجب الإفطار كأيام الحـيض والعيـدين والتـشريق 

احــتراز ) غالبــا(فيــستأنف إذا فــرق الــصيام الــذي نــوى فيــه التتــابع لأجــل تخللهــا 
يجــــب إفطــــاره نحــــو أن تنــــذر  مــــن أن ينــــذره مــــدة طويلــــة لا بــــد فيهــــا مــــن تخلــــل مــــا

ا في هــــــذه المــــــدة يتعــــــذر عليهــــــا الاحــــــتراز مــــــن المــــــرأة صــــــيام شــــــهرين متتــــــابعين فإنهــــــ
تخلـــــل أيـــــام الحـــــيض إلا أن تنتظـــــر مـــــدة اليـــــأس وانتظارهـــــا لا يجـــــب فيجـــــوز لهـــــا في 
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  .مثل ذلك أن تبني إذا تخللت أيام الحيض

وكــذا لـــو نــذر الرجـــل أو المــرأة صـــيام ســـنة غــير معينـــة، ونــوى التتـــابع، فإنـــه لا 
 الاحـــتراز مـــن ذلـــك، فيجـــوز لـــه بـــد فيهـــا مـــن تخلـــل مـــا يجـــب إفطـــاره، ولا يمكـــن

، لكــــــــــن تقــــــــــضي العيــــــــــدين وأيــــــــــام التــــــــــشريق، وتقــــــــــضي ًالبنـــــــــاء في هــــــــــذه الحــــــــــال اتفاقــــــــــا
 .رمضان وتقضي أيام الحيض 

ولـــو أن رجـــلا أوجـــب الله عـــلى نفـــسه :  في الأحكـــامقـــال الإمـــام الهـــادي 
نــــــه يجــــــب إصــــــيام شــــــهر كامــــــل، أو شــــــهرين متتــــــابعين، أو ثلاثــــــة أشــــــهر متتابعــــــة، ف

فطــار يــوم وجــب عليــه أن إن قطــع بــين ذلــك بإصومها كــما أوجبهــا، وعليــه أن يــ
ً رجـــــلالا أن يكـــــونإيـــــستأنف الـــــصيام،  ُ ُيطمـــــع لا يفارقـــــه الـــــسقم، ولا َ ََ  مـــــن نفـــــسه ْ

، لـــــضعف بدنـــــه ودوام ســـــقمه، ويخـــــاف إن فعـــــل ذلـــــك عـــــلى ًبمواصـــــلة ذلـــــك أبـــــدا
طيـــق ن كـــان ذلـــك كـــذلك جـــاز لـــه أن يفطـــر في العلـــة الـــشديدة التـــي لا يإنفـــسه، فـــ

ِويبني الصيام معها،  ْ َ   . فاقته على ما مضى من صومهإعند َ

إذا أوجب الشخص على نفسه صوم الدهر فماذا يلزمه؟  

 من أوجـب عـلى نفـسه صـوم الـدهر، ونـوى مـدة الـدنيا، أو لا نيـة لـه 
  .ًكان نذره باطلا وعليه كفارة يمين

وت، ومـــا أفطـــر لعـــذر وإن نـــوى مـــدة عمـــره يعنـــي بقيـــة عمـــره صـــام حتـــى يمـــ
  .أو لغير عذر كفر عنه؛ لتعذر قضائه، وكذا رمضان يكفر عنه كفارة صوم



 

١٢٢ 

)١( 

كيف يكون صيام الظهار؟   

 في الأحكام قال الإمام الهادي :  ْمـن مرأتـه فعليـه اظـاهر مـن َ
َيمـمـا أوجـب االله مــن الكفـارة، يجــب عليـه أن يعتـق رقبــة مـن قبــل أن  َسهاَ ، فــإن َّ

لم يجـــد عتـــق رقبـــة فعليـــه صـــوم شـــهرين متتـــابعين مـــن قبـــل أن يـــدنو منهـــا، فـــإن لم 
ِمدين اًنيستطع ذلك أطعم ستين مسكي ْ َّ ُ

ِمدين )٢( ْ َّ ُ.  

ٍحـــــــــــضر ولا ســــــــــــفر ولا يجــــــــــــوز لــــــــــــه أن يقطـــــــــــع صــــــــــــومه في الظهــــــــــــار في : قـــــــــــال َ َ َ َ ٍَ مــــــــــــن َ
ُعلة يدنف سفار، إلا من الأ َ ْ َ ه منهـا، فيجـوز لـه فيها أو يخاف إن صـام عـلى نفـسِ
 ذلــك عــلى َّقَوإن شــ َفطــار مــا دام في علتــه، فــإذا وجــد رخــصة مــن أمــره صــامالإ

شـــــأنه، بعـــــد أن يـــــأمن عـــــلى نفـــــسه التلـــــف، ويكـــــون قـــــد أمـــــره ونفـــــسه في كثـــــير مـــــن 
  .خرج من شدة علته، وصار إلى ما يستطيع معه الصوم لربه

                                                           
ص، يوجب تحريم الاسـتمتاع والنظـر لـشهوة، يرتفـع بالكفـارة، أو مـا في لفظ مخصو:  الظهار)١(

 .حكمها قبل الوطء وبعده
أن يكون من زوج مكلف لزوجته التي تحتـه كيـف كانـت كبـيرة أو صـغيرة، : ويشترط للظهار

 .مدخولة أم غير مدخولة
َّظاهرتك، أو أنت مظاهرة، أو أنت علي كظهر أمي: ولفظ صريحه ُ. 

 .ِأنت علي كأمي، أو مثل أمي، وتشترط النية في الكناية: يشبهها بأمه جملة كأن يقولأن : وكنايته
ُّ المد)٢(  .رطلان أو رطل وثلث أو ملئ كفي الإنسان المعتدل: ُ



  

١٢٣  

َيفـــــصللا أن  متتابعـــــات، إًامـــــاَّ أيًفـــإـذا قـــــضى الـــــشهرين وهمـــــا ســــتـون يومــــا ِ ْ  بيــــنـهما مـــــا َ
َّالعــــلاتذكرنــــا مــــن هـــذـه  ِ ُفــــصلت العلــــة، فـــإـن ْ ََّ َِ ِ  عـــلىـ مــــا تقـــدـم مــــن بَنَــــىيــــام  بــــين هـــذـه الأَ

َيــوـفيصـوـمه عنــدـ وقــتـ إفاقتـــه مــن علتـــه، حتـــى  ِّ َ  الــشهرين كـــاملين مـــن قبـــل ملامـــسة ُ
َقطـــــع صــــوـمهزوجتـــــه، فــــإـن  ْ َ َ َ  بحيلـــــة مـــــن الحيـــــل، أو معنـــــى مـــــن هيقــــدـر عــــلىـ دفعـــــءٌ  شيَ

  . متتابعين  عاني، وجب عليه الاستئناف للشهرين حتى يكملهما كما أمر اهللالم

 

ٍوإن كان من قـوم ﴿: قال االله سبحانه:  في الأحكامقال الإمام الهادي  ْ ْ ََ َ ِْ َ ِ

َبينكم وبينهم ميثـاق فديـة مـسلمة إلى أهلـه وتحريـر رقبـة مؤمنـ َ َِ ٍ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ْ َ َْ ٌ ٌ َ ٌ َِ ْ َ ِ ْ َ َ ِ َّ َ ُة فمـن لم يجـد فـصيام َُ ََ ِْ َ َْ ِ َ ْ َ
ٍ

ًشــــهرين متتــــابعين توبــــة مــــن اǬ وكــــان اǬ علــــيما حكــــيما ً ُِ َِ َ َ ْ َ ْ ِْ َ َّ ََّ ًَ َِ
َ َ َ َِ ْ ِ ُ  فمــــن قتــــل ،]٩٢:النــــساء[﴾َِ

ُفــــــصيام  فعليــــــه العتــــــق، فــــــان لم يجــــــد العتــــــق ًمؤمنــــــا خطــــــأ َ شــــــهرين متتــــــابعين إلا أن ِ
ُصـــــاحبه يكـــــون  َ فطـــــار، ر، فيـــــسعه فيـــــه الإمـــــن العلـــــة فـــــيما أطلقنـــــا لـــــصاحب الظهـــــاَِ

ِالمظـاهر حاله في ذلـك كحـال تفإذا كان كذلك جاز له أن يفطر، وكان ِ َ ، ولـيس ُ
لـــــــــه ولا للمظــــــــــاهر أن يتعرضــــــــــا لــــــــــسفر، ولا أن يفطــــــــــرا مــــــــــن علــــــــــة يــــــــــسيرة يطيقــــــــــان 
الـــصيام معهـــا بحيلـــة مـــن الحيـــل، وهمـــا مؤتمنـــان عـــلى أديـــانهما، وعلـــيهما أن ينظـــرا 

َيغبـــــــــى عـــــــــنفــــــــسهما؛ فإنـــــــــه لا لأ ٌلى ربهـــــــــما شيءَْ ِّ ٌخفـــــــــي مــــــــن أمرهمـــــــــا، ولا يغيـــــــــب عنـــــــــه َِ ِ َ 
  .سرهما من



 

١٢٤ 

 ،مــــا حكــــم مــــن لزمتــــه كفــــارة القتــــل الخطــــأ وهــــو عــــاجز عــــن الــــصوم
  توفي قبل أن يصوم؟ أو

أن مـن تعـذر عليـه العتـق والـصيام لا يعـدل إلى :  نـص أهـل المـذهب
أن االله لم : في ذلـــــــكالإطعــــــام والكـــــــسوة، وهــــــو قـــــــول الحنفيــــــة والمالكيـــــــة وحجــــــتهم 

  .ًيذكر في الآية الإطعام، ولو كان واجبا لذكره

ًأنــــه يطعــــم ســـتـين مــــسكينا قياســــا عـــلىـ كفــــارة : وعنـــدـ الــــشافعي وكثــــير مــــن العلـــماـء ً
الظهـــــار، وكفـــــارة الفطــــرـ في رمـــــضان، والقيـــــاس دليـــــل معمــــوـل بـــــه في الــــشرـع، والعلـــــة 

:  في كفـــــارة الظهـــــارمعلومـــــة بـــــالنص، وهـــــي عــــدـم الاســــتـطاعة للـــــصيام في قولـــــه تعـــــالى
ًفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴿ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ََ ِّ ََ ْ َ ْْ َ َِ ْ   .، وهذا هو الراجح]٤:المجادلة[﴾َ

ًوالعــــاجز عــــن الــــصوم لا يخلـــوـ مــــن أن يكـــوـن عجـــزـا أبـــدـيا، أو عجـــزـا مؤقتــــا، فـــإـن  ً ً ً
ًكان عجزا أبديا فيطعم، وإن كان عجزا مؤقتا فإنه ينتظر حتى يقدر على الصيام ً ً ً.  

 

ما هي كفارة اليمين؟  

كفــارة اليمــين هــي مــا ذكرهــا االله في قولــه تعــالى  :﴿ Ǭُلا يؤاخــذكم ا َّ ُ ُ ُ ِ َ ُ َ

ِبــــاللغو في أȆمانكــــم ولكــــن يؤاخــــذكم بــــما عقــــدتم الأȆــــمان فكفارتــــه إطعــــام عــــشرة  ِ ِ ِ
َ َ َ َ َُ َ ُ ْ َْ ُ ْ ُ ْ َ ْْ َّ َ َ َّ ُِ ُ ُ َْ َُ َ ََ ْ ِ ُِ َ ََّ ِ ِ ْ

َمـــساكين مـــن أ ْ ِ َِ َ ْوســـط مـــا تطعمـــون أهلـــيكم أو كـــسوتهم أو تحريـــر رقبـــة فمـــن لم يجـــد َ ُِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َ ََ َ َ ٍْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َُ ُ ِ ْ



  

١٢٥  

 Ǭمانكم كذلك يبين اȆمانكم إذا حلفتم واحفظوا أȆام ذلك كفارة أȆُفصيام ثلاثة أ َ ََّ ُ ِّ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َّ ََ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ ََ َْ ْ ْ َ ُُ َُ ُ َُ َ ََ َِ ٍ ِ

ْلكم آياته لعلكم  ُْ َُّ َ ََ َِ َتشكرونِ ُ ُ ْ    .)٨٩:المائدة(﴾َ

ُالأيــمان :  يقــولًســمعت زيـدا : وفي مجمـوع الإمــام زيـد بــن عـلي 

يمــــين الــــصبر، ويمــــين اللغــــو، ويمــــين التحلــــة، فــــسألته عــــن تفــــسير ذلــــك، : ثــــلاث
  : فقال 


 الرجـــل يحلـــف عـــلى الأمـــر وهـــو يعلـــم أنـــه يحلـــف عـــلى كـــذب :)١(

هـــا أعظـــم مـــن كفارتهـــا، فينبغـــي أن يتـــوب فهـــذا الـــصبر، وهـــو أحـــد الكبـــائر وإثم
  .إلى االله تعالى، وأن يقلع، وليس فيها كفارة

غــ ــ ا ــ ي فهــو الرجــل يحلــف عــلى الأمــر، وهــو يظــن أن ذلــك كــما : وأ
لاَ ﴿: حلــــــــف عليــــــــه فلــــــــيس في ذلــــــــك كفــــــــارة، ولا إثــــــــم، وهــــــــو قــــــــول االله عــــــــز وجــــــــل

َيؤاخذكم اǬ باللغو في أȆمانكم و ْ ُْ ُُ ِ َِ َُ ِ ِ ْ َّ ِ َّ ُ ُ َلكن يؤاخذكم بما عقدتم الأȆمانَ َّ َُ َْ ُ َْ ْ ُ ُْ ْ َ َِ ُ ِ ِ   .)٨٩:المائدة(﴾َ

 : ،ًفهو الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا من الأمـور، ثـم يفعلـه
فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما : فعليه في ذلك الكفارة كما قال االله تعالى

د فـــــصيام ثـــــلاث أيـــــام تطعمـــــون أهلـــــيكم أو كـــــسوتهم أو تحريـــــر رقبـــــة، فمـــــن لم يجـــــ
ُقـــد فـــرض اǬ لكـــم تحلـــة أȆمانكـــم واǬ ﴿: متتابعـــات، وذلـــك قـــول االله عـــز وجـــل َ َُّ ََّ ْْ ْ َُ ُِ َ َ َ ََّ َِ َ َ ْ

ُمولاكم وهو العليم الحكيم ُ ْ َِ َ ْ ِ َ َ َ ْْ ُ ُ    .)٢:التحريم(﴾َ
                                                           

 .الغموس: الصبر) ١(
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يغــــــــديهم :  قــــــــالحــــــــدثني زيــــــــد بــــــــن عــــــــلي عــــــــن أبيــــــــه عــــــــن جــــــــده عــــــــن عــــــــلي 
ً أو دقيــــــــق، أو صــــــــاعا مــــــــن تمــــــــر، ،)١(ويعــــــــشيهم نــــــــصف صــــــــاع مــــــــن بــــــــر، أو ســــــــويق 

ْمن أوسط مـا تطعمـون أهلـيكم ﴿: ًصاعا من شعير يغديهم ويعشيهم، قولـه أو ُ َ َُ ِ ْ َ ََ ِْ ِ ُِ ْ ْ
ْأو كــــــــــــسوتهم ُ ُْ َ ِْ الخبــــــــــــز والــــــــــــسمن، والخبــــــــــــز والزيــــــــــــت، : أوســــــــــــطه: قــــــــــــال. )٨٩:المائــــــــــــدة(﴾َ

ُأو كـــسوته﴿: الخبـــز والملـــح، وقولــه تعـــالى: الخبـــز، واللحـــم، وأدنــاه: وأفــضله ُ َْ ِْ ﴾ مَْ
ًيكسوهم ثوبا ثوبا يجزيهم أن يصلوا فيه: قال ً.  

فالحانـــــث في يمينــــــه لا يجـــــزئ عنــــــه الــــــصيام إلا بعـــــد العجــــــز عـــــن إطعــــــام عــــــشرة 
  .مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا عجز صام ثلاثة أيام متتابعة

قـــــــــال الـــــــــسيد العلامـــــــــة حليـــــــــف القـــــــــرآن بـــــــــدر الـــــــــدين بـــــــــن أمـــــــــير الـــــــــدين الحـــــــــوثي 
ْلا يؤاخذكم اǬ باللغو في أȆمانكم﴿:  التيسيررضوان االله عليه في ُُ ِ َِ ُْ َُ ِ ِ ْ َّ ِ َّ ُ ُ َ الراجح في ﴾ َ

ًأنــــه الملغــــي مــــع كونــــه خطــــأ في اللفــــظ، أو كــــذبا غــــير متعمــــد وإن ) اللغــــو(معنــــى  ً

تعمــد لفظـــه، والمــراد بـــالملغي الـــذي لا يترتــب عليـــه في العـــادة إلــزام فعـــل أوتـــرك، 
 يعتـد بـه، فهـي كقولـه تعـالى بعـد النهـي ولا يؤخذ به مال أو نحوه فهو سـاقط لا

َولــــيس ﴿: عــــن دعــــوة الرجــــل لمــــن تبنــــاه والأمــــر بدعوتــــه لأبيــــه أو بــــالأخ أو المــــولى ْ ََ

ْعليكم جناح فيما أخطأȄم بـه ولكـن مـا تعمـدت قلـوبكم َّ َ ْ ُْ ُُ ُ َ َُ َْ َ َ َُ ْ َ ٌ ُ ِْ ِ ِِ ْ ْ َ َ َ  وذلـك أن  ]٥:الأحـزاب[﴾َ
أن تعــــود الــــدعوة للمتبنــــي يــــسبق الإنــــسان إذا تعــــود اليمــــين يــــسبق لــــسانه بهــــا كــــما 

                                                           
 .تكتاب التجريد. الناعم من دقيق الحنطة والشعير، وعند العامة الدقيق الذي يخرج من البرغل عند نخله) ١(
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  .ًلسانه بها خطأ، ولأن االله تعالى قابل اللغو بما كسبت القلوب فقال تعالى

ْولكــــن يؤاخــــذكم بــــما كــــسبت قلــــوبكم﴿ َ ُْ ُ ُ َُ ُْ َ ُ ْ ََ َُ ِ ِ َولكــــن مــــا ﴿: وهــــو كقولــــه تعــــالى﴾ َِ ْ َِ َ
ْتعمــــدت قلــــوبكم َُّ ُ ُ ُ ْ َ ــــزاب[﴾ََ ا اليمــــين الفــــاجرة إذا تعمــــده:  ويــــدخل في هــــذا]٥:الأح

ًالحــــــــالف وإن كـــــــــان يظنهــــــــا صـــــــــدقا؛ لأنـــــــــه قــــــــد تعمـــــــــد اليمـــــــــين وليــــــــست ملغـــــــــاة لأنـــــــــه 
يترتـــب عليهـــا أخـــذ مـــال أو نحـــوه، وعـــلى هـــذا فلـــيس لـــه أن يحلـــف إلا بـــما يـــشهد 

وقــــــــد دخـــــــــل في . ًبــــــــه لــــــــو كــــــــان شـــــــــاهدا لأنــــــــه بــــــــاليمين شــــــــاهد لنفـــــــــسه كــــــــما في اللعــــــــان
م القيامـة وهـو ًمن حلف على مال أخيـه فاقتطعـه ظالمـا لقـي االله يـو«:  قوله

: إن قولــه تعــالى: بــصيغة الجــزم، وقــال) الأحكــام( رواه الهــادي في »معــرض عنــه
ِإن الـــــذين يـــــشترون بعهـــــد اǬ وأȆمانهـــــم ثمنـــــا قلـــــيلا أوǿـــــك لا خـــــلاق لهـــــم في ﴿ ْ َ ُْ َ َ َ َ َ ََّ ًَ َ َ ِ ِ َِ َّْ ْ َ ْ َ َ َُ َِ ً ِ ِ َ

ِ َّ ِ ُ َ ْ ِ

ِالآخــرة ــران[إلى آخرهــا ﴾ ..َِ د رســول  نزلــت في رجــل حلــف لرجــل عنــ]٧٧:آل عم
مــــــــــن حلــــــــــف عــــــــــلى مـــــــــــال «: ً يمينــــــــــا فــــــــــاجرة باطلــــــــــة فقــــــــــال رســــــــــول االله االله 

إنهـــا مـــن اللغـــو؛ لأنهـــا ليـــست مـــن الـــساقط الـــذي لا : ولا يقـــال. الحـــديث»..أخيـــه
َيعتد به كيف وهو يترتب عليها الحكم له بمال أخيه فلم تلغ مع أنه يشترط في  ُ

ًا بـــه، أعنـــي ظانـــا لمـــدلول ًالـــساقط الـــذي لا يعتـــد بـــه أن يكـــون ظانـــا صـــدقه مطمئنـــ ً
القـسم : ًاليمين وإلا أثم بـالخبر وإن لم يـأثم بـاليمين لكونهـا خطـأ، فـالأيمان أقـسام

اليمـــين : الثـــاني. كثــرة الأيـــمان لغــير موجـــب ولا حاجـــة تــصلح لهـــا اليمــين: الأول
اليمــين الفــاجرة المجهــول فجورهــا : الثالــث.الفــاجرة المتعمــدة المعلــوم فجورهــا

اليمـين المتعمـدة التـي يظـن : الرابـع. ًيستفيد بهـا شـيئا مـن الـدنياوهي متعمدة و
اليمـــين غـــير المتعمـــدة : الخـــامس. ًصــدقها وهـــي لا تفيـــده شـــيئا مـــن مــال أو نحـــوه
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فــالأولى . اليمـين الخطــأ فـيما لا يظنــه الواقـع ولا يعلــم: الــسادس. فـيما يظنــه الواقـع
ف، والثالثــــــــــة في ، والثانيــــــــــة بــــــــــلا خــــــــــلامحرمــــــــــة عــــــــــلى تفــــــــــسير الإمــــــــــام القاســــــــــم 

والثلاث الباقية لا إثم فيهـا؛ إلا أن الإثـم في الـسادسة في . الراجح لعموم الأدلة
المتعمـــــــــدة التـــــــــي : الثانيـــــــــة. كثـــــــــرة الأيـــــــــمان: الأولى: ًالخـــــــــبر، ويمكـــــــــن جعلهـــــــــا أربعـــــــــا

اليمــــين الفـــــاجرة المتعمـــــدة التـــــي : الرابعـــــة.الملغـــــاة: الثالثـــــة.يقتطــــع بهـــــا مـــــال المــــسلم
وهـــــذه الأقـــــسام في غـــــير المعقـــــودة فهـــــي . ًفيـــــده شـــــيئا، وهـــــي إثـــــميعلـــــم كـــــذبها ولا ت

. الغمـــــــــــوس، واللغـــــــــــو، والمعقـــــــــــودة: ًقـــــــــــسم وحـــــــــــدها، وقـــــــــــد جعلهـــــــــــا علماؤنـــــــــــا ثلاثـــــــــــا
ْويمكـــــــــن جعـــــــــل الغمـــــــــوس مـــــــــا يـــــــــأثم بهـــــــــا، واللغـــــــــو الملغـــــــــاة الـــــــــساقطة كـــــــــما فـــــــــصلت َّ .

ِواǬ غفــور حلــ﴿) ســورة المائــدة(والمعقــودة تــأتي ـ إن شــاء االله ـ في  َ ٌَ ُ َ ُ فهــو لا ﴾ ٌيمَّ
  .يؤاخذ باللغو، ولا يعاجل بعقوبة كسب القلوب، ويقبل التوبة ممن يتوب
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 

 

هل يستحب التطوع بالصوم؟  

ُيـــستحب التطـــوع بالـــصوم لمـــن لا يـــضعف بـــه عـــن واجـــب ُ أمـــا مـــن . َْ
ل يـــــــضعف بالــــــــصوم عــــــــن القيــــــــام بــــــــبعض الواجبـــــــات فإنــــــــه لا يــــــــستحب في حقــــــــه بــــــــ

  .يكره كراهة حظر

 إذا نـــــوى الـــــشخص الــــصيام تطوعـــــا ثـــــم أفطـــــر بعـــــد شروق الـــــشمس ً

  فماذا عليه؟

 قــال الإمــام الهــادي لــيس عليــه في ذلــك شــئ إلا :  في الأحكــام
، فــإن ً ويكــون قــد فرضــه لــه ســبحانه فرضــاًأن يكــون أوجبــه الله عــلى نفــسه إيجابــا

 وإن أفطـر بعــد ذلـك قــضى ذلـك اليــوم فطــار،كـان قــد فعـل ذلــك فـلا نحــب لـه الإ
  . الذي أوجبه الله على نفسه

 ًفي رجــــل أصــــبح وقــــد نــــوى أن يــــصوم تطوعــــا: حــــدثني أبي عــــن أبيــــه أنــــه قــــال
لــــيس عليــــه إعــــادة إلا أن يكــــون قــــد أوجبــــه وتكلــــم بــــه، :  فقــــالًثــــم أصــــبح مفطــــرا

  .ر والنيات دون القول الظاهرئوليس يجب ذلك بالضما



 

١٣٠ 

ً أن يــصوم يومــا تطوعــا فــصامه إلى نــصفه فهــو إذا نــوى الرجــل: وقــال  ً

  .إن شاء صام، وإن شاء أفطر: فيه بالخيار

ُوأســـتحب لـــه إن كـــان جعلـــه الله أن يقـــضيه، ولا ينبغـــي لـــه أن يفطـــره إلا مـــن  َِ َ ْ َ

  .علة أو لسرور أخيه المسلم

  .)١( أنه أمر بذلك للأخ المسلموكذلك روي عن النبي 

لى االله عليـــه وعــلىـ آلـــه وســلـم أن ســلـمان وبلغنـــا عـــن رســوـل االله صـــ: وقـــال 
يـــــــــا «: إني صـــــــــائم، فقـــــــــال:  االلهَ يـــــــــا رســــــــوـل: فــــــــدـعاه إلى الطعـــــــــام، فقـــــــــالًدخـــــــــل عليـــــــــه يومـــــــــا

َسلمان؛ يوما مكان يوم، ولك بذلك حسنة بإدخالك السرور على أخيك ََ ُّ َ َ َْ ْ ْ َُ
ِ َ ِ ِ ٌ َ ً ٍُ َ ْ«)٢(.  

 

أمير نفسه لا القاضي فيأثم؟ما معنى المتطوع   

فطـار مـن غـير عـذر؛ لقولـه مـن صـام تطوعـا جـاز لـه الإ: معنـاه 
َفـــأتيم هـــانئ حـــين دخلـــت عليـــه، وفاطمـــة عـــلى يـــساره، وجلـــست عـــلى يمينـــه لأ ِ ُ َ 

                                                           
 .٢٧٩، ١/٢٧٨ أمالي المرشد باالله )١(
، والـدار ٣٢٤ رقـم ٣/٣٠٦، وروى الطـبراني في الأوسـط ١١٠٠ رقم ١/٦٦٥ رأب الصدع )٢(

ً وأصـحابه طعامـا َأنـه صـنعَ لرسـول :  عن أبي سـعيد٤/٢٧٩، والبيهقي ٢/١٧٧قطني 
:  إني صـائم، فقـال رسـول االله: فدعاهم، فلما دخلوا وضع الطعام، فقال رجل مـن القـوم

َّدعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم تقول« َ َأفطر ثم صم يوما مكانه إن شئت! إني صائم؟: َ ْ ِ ً ْ ُ«. 



  

١٣١  

 .)١(ني كنـــــــــت صـــــــــائمةإ ؛رســـــــــول االله يـــــــــا: بـــــــــشراب فـــــــــشرب منـــــــــه ثـــــــــم ناولهـــــــــا فقالـــــــــت
  .»فطريأن شئت فإن شئت صومي وإف، الصائم المتطوع أمير نفسه«: فقال

بعـــده،  ن يـــضرب قبلــه لاأ أنــه إذا نـــوى قبــل الفجـــر فلــه :وفى الزوائــد للنـــاصر
أي إذا كان الصوم عـن ) لا القاضى(ن يضرب إلى الزوال أن نوى بعده فله إو

قـــــضاء رمـــــضان أو نـــــذر معـــــين أو غـــــير معـــــين وقـــــد نـــــوى مـــــن الليـــــل فلـــــيس بـــــأمير 
  .فطار كالسفر يبيح الإلا لعذر إن أفطر إنفسه فيأثم 

 

 فقــــــد روي وأمــــــا صــــــوم رســــــول االله : في الأحكــــــام للإمــــــام الهــــــادي 
ِلا يفطــر، ويفطــر حتــى يقــال: أنــه كــان يــصوم حتــى يقــال ِْ ُْ لا يــصوم، وكــان أكثــر : ُ

شعبان شهري، ورجب شهرك «: صومه من الشهور في شعبان، وكان يقول
  .)٢(»يا علي، ورمضان شهر االله تعالى

صوم رجـب وشـعبان، وأيـام : قال القاسم عليه: وفي أمالي أحمد بن عيسى
ٌالبـــــيض، والاثنـــــين والخمـــــيس حـــــسن جميـــــل، وجـــــاء فيـــــه فـــــضل كبـــــير، ولـــــيس مـــــن  ٌ ََ

 أنــــه كــــان يــــصوم حتــــى ذلــــك مــــا يجــــب وجــــوب الواجــــب، وذكــــر عــــن النبــــي 

                                                           
 . بعد أن قد أفطرتأنا صائمة، وفي بعض الأخبار أنها قالت ذلك للنبي :  يعني)١(
، وكنز العمال ٩٧٧، وأصول الأحكام رقم ١/٢٧٠، وأمالي المرشد باالله ٢/١٢٢ شرح التجريد )٢(

 .٣٥١٧٢ رقم ١٢/٣١٣
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ُلا يفطـــر، ويفطـــر حتـــى يقـــال: يقـــال ُ ور لا يـــصوم، وكـــان أكثـــر صـــومه مـــن الـــشه: ُْ
  .، وكان يكثر الصوم في رجبشعبان، وكان يسمى شهر النبي 

 هــــل يــــصح أن يواصــــل الــــشخص صــــيام شــــعبان مــــع رمــــضان دون 
  الفصل بينهما بيوم؟

 ،إذا كـــــان عـــــلى الـــــشخص صـــــيام مـــــن قـــــضاء أو نـــــذر فيـــــصح ويجـــــوز
  .وإذا كان نافلة فيندب الفصل بين الشهرين

 

كن الـــشخص مـــن صـــيام رجـــب أو لم يـــستطع، أو حـــصل إذا لم يـــتم
  عذر مانع من الصيام فما هو الذي ينبغي أن يفعله الشخص فيه؟

 إذا لم يمكـــــن الـــــصوم فينبغـــــي للـــــشخص أن يـــــسبح بتـــــسبيح رجـــــب
َســـــبحان الإلــــه الجليـــــل، ســـــبحان مــــن لا ينبْغـــــي التــــسبيح إلا لـــــه، ســـــبح: (وهــــو ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُْ ْ َ ُ َ َُ ََّ َ ِْ ِ َِّ ِ َِ َِ ِ َان ْ

ٌالأعــــــز الأكـــــــرم، ســـــــبحان مـــــــن لـــــــبس العـــــــز وهـــــــو لـــــــه أهـــــــل َ ْ َْ َْ ُ َ َ ْ َ َّْ ِّ َِ ِ َ ُ ََ ِ ْ َ َْ في كـــــــل يـــــــوم مائـــــــة مـــــــرة، ) ْ
قــــال رســــول : ِوذلــــك لمــــا في أمــــالي المرشــــد بــــاالله بــــسنده إلى أبي ســــعيد الخــــدري قــــال

ــــــــــم، وهـــــــــــــو شـــــــــــــهر عظـــــــــــــيم؛ وإنـــــــــــــما ســـــــــــــمي : االله  ألا إن رجـــــــــــــب شـــــــــــــهر االله الأصـــ
ًمــــــن الــــــشهور حرمــــــة وفــــــضلا عنــــــد االله، وقــــــد كــــــان الأصــــــم؛ لأنــــــه لا يقاربــــــه شــــــهر 

ًأهـــــــــــل الجاهليـــــــــــة تعظمـــــــــــه في جاهليتهـــــــــــا، فلـــــــــــما جـــــــــــاء الإســـــــــــلام لم يـــــــــــزدد إلا تعظـــــــــــيما 
يــا : فقيــل: (إلى أن قــال في آخــر الحــديث..  فــضل صــيامهثــم ذكــر ). ًوفــضلا



  

١٣٣  

فمــن عجــز عــن صــيام رجــب لــضعف أو علــة في الرجــال أو كانــت : رســول االله
َال ما وصفت؟امرأة غير طاهرة؛ لين ْ َ َ  

  .»يتصدق هذه الصدقة كل يوم رغيف عن المساكين«: قال

يـــــــا رســـــــول االله؛ ومـــــــن لم يقـــــــدر عـــــــلى هـــــــذه الـــــــصدقة يـــــــصنع : قيـــــــل: إلى أن قـــــــال
يـــــسبح االله في كـــــل يـــــوم في شـــــهر رجـــــب إلى تمـــــام : (مـــــاذا؟ لينـــــال مـــــا وصـــــفته؟ قـــــال

  : ًثلاثين يوما هذا التسبيح مائة مرة

َســـــــــبحان الإلـــــــــه الج( ُْ ِ َ ِ ْ َ َ َليـــــــــل، ســـــــــبحان مـــــــــن لا ينبْغـــــــــي التـــــــــسبيح إلا لـــــــــه، ســـــــــبحان ْ ََ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُْ ْ َ َُ َّ َِ ِ َّ ِ ِ ِ

ٌالأعز الأكرم، سبحان من لبس العز وهو له أهل َ ْ َْ َْ ُ َ َ ْ َ َّْ ِّ َِ ِ َ ُ ََ ِ ْ َ َْ ْ.(  

 

ًما هي أيام البيض، ولماذا سميت بيضا، وهل يستحب صيامها؟  

ورابـــع عـــشر، وخـــامس عـــشر مـــن )١(أيـــام البـــيض هـــي ثالـــث عـــشر ،
  .لأن لياليها بيض كلها أو أكثرها، لأجل القمر: ًوسميت بيضا. كل شهر

مـــــــن صـــــــامهن فقـــــــد صـــــــام «: ولا خـــــــلاف أنـــــــه يـــــــستحب صـــــــيامها؛ لقولـــــــه 
  .)٢(»الدهر

                                                           
 .ً غالبا احتراز من ثالث عشر من ذي الحجة فإنه لا يصح صومه)١(
 . لأن الحسنة بعشرة أمثالها)٢(
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صــوم ثلاثــة أيــام مــن «:  قــالوفي مجمــوع الإمــام زيــد بــن عــلي عــن عــلي 
  .»غله وحسده: كل شهر يذهبن ببلابل الصدر

 أي عـــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــير –وبلغنـــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــه : وفي الأحكـــــــــــــــــــــــام للإمـــــــــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــــــــادي 
َّصـــيام ثلاثـــة أيـــام في كـــل شـــهر صـــيام الـــدهر، وهـــن «:  أنـــه قـــال–  المـــؤمنين َُ ِ ُ ٍ ِ

َيذهبن وحر الصدر ْ ُِ ُإثمه وغله«: وما وحر الصدر؟ فقال: ، فقيل له»ْ ُّ ِ«)١(.  

ء في الأثـــر وصـــوم أيـــام البـــيض فيـــه فـــضل كبـــير، وقـــد جـــا: ًوفي الأحكـــام أيـــضا
ُفيهـــــا مـــــن الـــــذكر والخـــــير مـــــا يرغـــــب في صـــــومها، وهـــــي يـــــوم ثلاثـــــة عـــــشر مـــــن كـــــل  ُِّ َ
شــــــهر، ويــــــوم أربعــــــة عــــــشر، ويــــــوم خمــــــسة عــــــشر، ومــــــا أحــــــب إفطــــــارهن لمــــــن قــــــدر 

  .صومهن على

صــــوم أيــــام البــــيض حــــسن جميــــل،  : وقــــال القاســــم : وفي الجــــامع الكــــافي
ـــــــضل كبـــــــــير، ولــــــــيس مـــــــــن ذلـــــــــك مــــــــا يجـــــــــب وجــــــــوب الو اجـــــــــب، وقـــــــــال وجــــــــاء فيـــــــــه فـ

  . ثلاثة أيام في كل شهركان آخر صوم رسول االله :  )٢(الحسن

ألا أدلكــم عــلى صــوم الــدهر، صــيام ثلاثــة : ( أنــه قــالوروي عــن عــلي 
ُمــــــن جــــــاء بالحــــــسنة فلــــــه عــــــشرْ ﴿: أيــــــام مــــــن كــــــل شــــــهر؛ لأن االله عــــــز وجــــــل يقــــــول َ ُ َ َْ َ ِ َ َ َ ََ ْ ِ

                                                           
، ٩٥٥٥ رقـم ٢/٣٢٨، ابـن أبي شـيبة ٢٣٨٥ رقـم ٤/٢٠٨، النسائي ٢/٢٥٧ شرح التجريد )١(

 .٧٨٦٧ رقم ٤/٢٩٦وعبد الرزاق 
 .السلام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم )٢(
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َأمثالها
ِ َ ْ   ).]١٦٠:الأنعام[﴾َ

ثلاثــــــــة عــــــــشر، :  أنــــــــه كــــــــان يــــــــصوم الغــــــــررلنبــــــــي وروي عــــــــن ا: إلى أن قــــــــال
  .وأربعة عشر، وخمسة عشر

وفي أمالي المرشد باالله بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بـن 
مــــن صــــام ثلاثــــة «: قــــال رســــول االله :  قـــالالحـــسين عــــن أبيــــه عــــن عــــلي 

 :فقـد صـدق وقـرأ. نعـم : أنـت صـائم الـشهر كلـه؟ قـال: أيام من الشهر فقيـل لـه
َمن جاء بالحسنة فله عشرْ أمثالها﴿

ِ َ َْ َ َ ََ ُ َ ُ َ َْ ِ َ َ ْ   ).]١٦٠:الأنعام[﴾ِ

هل هناك ما يستحب صيامه غير ما تقدم؟   

: نعـم؛ يــستحب صــوم أربعــاء بـين خميــسين وهــو أن يــصوم الــشخص 
أول خمـــــــــيس مــــــــــن الــــــــــشهر وآخـــــــــر خمــــــــــيس منــــــــــه ويــــــــــصوم بيـــــــــنهما أربعــــــــــاء، يخــــــــــير بــــــــــين 

  .الأربعاءات المتوسطة

ًويتــــــسحب أيــــــضا صــــــوم الاثنــــــين والخمــــــيس مــــــستمرا لمــــــن لا يــــــضعف بــــــذلك؛  ً

إن أعـــمال النـــاس تعـــرض عـــلى «:  كـــان يـــصومها فـــسئل عـــن ذلـــك فقـــاللأنـــه 
  .»االله يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم

:  أنــــه قــــالًويــــستحب أيــــضا صــــوم ســــتة أيــــام عقيــــب الفطــــر لمــــا روي عنــــه 
 وفي أمـــالي »تبعـــه ســـتة أيـــام مـــن شـــوال فكأنـــه صـــام الـــدهرمـــن صـــام رمـــضان وأ«
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كـــــان أبي يـــــصوم ســـــتة أيـــــام :  قـــــالالمرشـــــد بـــــاالله بـــــسنده إلى جعفـــــر بـــــن محمـــــد 
  .بلغني أن من صامها فقد صام تمام السنة: بعد شهر رمضان، ويقول

والحكمــة في صــيام ســت مــن شــوال بعــد الــصيام الطويــل مــن شــهر رمــضان 
تقـال الـصائم فجـأة مـن الـصيام بـما فيـه مـن الإمـساك  هـي عـدم ان– واالله أعلم –

َّإلى الانطلاق والتحرر في تناول ما لذ وطاب متـى شـاء، فالانتقـال الفجـائي لـه  َ
  .عواقبه الجسمية والنفسية وذلك أمر مقرر في الحياة

صيـام : ًويستحب أيضا صوم يوـم عرفـة؛ ففـي الجـامع الكـافي قـال القاسـم 
  .)١( فيه فضل كثير، وإن صيامه كفارة سنةيوم عرفة حسن جميل، وجاء

صـــوم عرفـــة في غـــير :  نحـــو ذلـــك إلا أنـــه قـــالوروى داود عـــن القاســـم 
 أنـــــــه كـــــــان يكثـــــــر صـــــــوم يـــــــوم روي عـــــــن النبـــــــي : وقـــــــال الحـــــــسن . عرفـــــــة

  .عرفة في الحضر

قـــــــــال شـــــــــيخنا العلامـــــــــة الكبـــــــــير مجـــــــــد الـــــــــدين بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن منـــــــــصور المؤيـــــــــدي 
 يــــوم عرفــــة، ولم يــــصم الرســــول : ج والعمــــرةرضــــوان االله عليــــه في كتابــــه الحــــ

فــــــــإنهم لمــــــــا اختلفــــــــوا في ذلــــــــك أرســــــــلت أم الفــــــــضل زوج العبــــــــاس رضي االله عــــــــنهم 
 مـــن  عـــلى الناقـــة ليبـــين لهـــم، ولعلـــه تركـــه مـــع مـــا قالـــه فيـــه بلـــبن، فـــشربه 

 لـــــئلا يـــــشق عـــــلى أمتـــــه، كـــــما تـــــرك إحيـــــاء ليلـــــة مزدلفـــــة مـــــع تهجـــــده : الترغيـــــب
                                                           

 . من الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة)١(
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  .واالله أعلم. ًدائما

: ًويــستحب أيــضا صــوم عاشــوراء، وهــو يــوم عــاشر شــهر محــرم؛ لقولــه 
 يعنـــــي مـــــن الـــــصغائر، فأمـــــا الكبـــــائر فـــــلا يكفرهـــــا »صـــــوم عاشـــــوراء كفـــــارة ســـــنة«

  .التوبة إلا

لا بــــــــــــأس بــــــــــــصيام يــــــــــــوم عاشــــــــــــوراء، :  في الأحكــــــــــــامقــــــــــــال الإمــــــــــــام الهــــــــــــادي 
َّأنـــــــه خـــــــص بـــــــالأمر بـــــــصيامه : وصـــــــيامه حـــــــسن، وقـــــــد روي عـــــــن رســـــــول االله  َ

  . أسلم، وحباهم بذلكبني

ًهناك من ينكر صوم عاشورا، فما جوابكم؟  

  صـــيام عاشـــوراء عنـــد أئمتنـــا مـــستحب، كـــما ذلـــك مـــروي في 
مـــن طـــرق كثـــيرة، ولم يعتمـــدوا عـــلى روايـــة أنـــه يـــوم نجـــى االله فيـــه موســـى كتـــبهم 

د بــــــــــل عــــــــــلى أنـــــــــــه يــــــــــوم كــــــــــسائر الأيـــــــــــام التــــــــــي شرع االله صــــــــــيامها، ففـــــــــــي أمــــــــــالي المرشـــــــــــ
َســألت رزينَــة، مــا كــان رســول االله :  بإســناده عــن أمــة االله قالــت بــاالله ْ َ ُ ُ 

ُإن كـــان ليـــصومه ويـــأمر بــــصيامه، وإن : يقـــول في صـــوم يـــوم عاشـــوراء؟ فقالــــت ُ َُ َ ْ

ُكـــــــان ليـــــــدعو رضـــــــعاء فاطمـــــــة، فيـــــــدفل في أفـــــــواههم ويقـــــــول َِ ْ َْ َ ََ َ َُ ُلا ترضـــــــعينهَم إلى «: ُ ْ ِ ِ ْ ُ
 خـــــــــــبر، وعـــــــــــن ام أحمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــليمان في أصـــــــــــول الأحكـــــــــــام للإمـــــــــــ، و»الليـــــــــــل

:  أنــه قــال أنــه كــان يــصوم يــوم عاشــوراء، خــبر وعــن النبــي رســول االله 
ثـــــم قـــــال الإمـــــام ) لـــــيس ليـــــوم عـــــلى يـــــوم فـــــضل إلا شـــــهر رمـــــضان ويـــــوم عاشـــــوراء(
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دل هـــــــــــذان الخـــــــــــبران عـــــــــــلى أن صـــــــــــيام يـــــــــــوم عاشـــــــــــوراء : أحمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــليمان 
  .مستحب وهو عاشر المحرم

 إلى أنـــــــــــه يكـــــــــــره صـــــــــــيامه؛ لأن الحـــــــــــسين بـــــــــــن عـــــــــــلي )١(وذهـــــــــــب بعـــــــــــض الإماميـــــــــــة
 قتــــــــــــــل يــــــــــــــوم عاشــــــــــــــوراء، ولا اعــــــــــــــتماد بــــــــــــــذلك لأن الــــــــــــــصيام لا يمنــــــــــــــع الحــــــــــــــزن 

 ولا والإفطار أقرب إلى السرور من الصيام، على أن قتله كان بعد النبي 
  .يجوز أن يتغير بعده حكم الشرع

مه لا بـــأس بـــصيام يـــوم عاشـــوراء، وصـــيا : وفي أحكـــام الإمـــام الهـــادي 
 أنــــــه خــــــص بـــــالأمر بــــــصيامه بنــــــي أســــــلم حـــــسن، وقــــــد روي عــــــن رســـــول االله 

  .وحباهم بذلك، وكذلك عن جده القاسم

  . منع من صيام هذا اليومولم أعلم بأحد من أئمتنا : نعم

 

ويكـــره تعمـــد الجمعـــة بالـــصوم مـــن غـــير أن يـــصوم :  مـــا المـــراد بقـــولهم
ًفهــــــل يكــــــره ذلــــــك ســــــواء كــــــان الــــــصوم تــــــنفلا . بت بعــــــدهاالخمــــــيس قبلهــــــا، أو الــــــس

  .ًواجبا أو

                                                           
 روايات صوم العاشر من المحرم مروية عندهم، روى الشيخ الطـوسي بإسـناده عـن أبي جعفـر )١(

 ).صيام يوم عاشوراء كفارة سنة: (الباقر عن أبيه عليهما السلام قال



  

١٣٩  

 ًالمــــــراد بالكراهــــــة إذا كــــــان الــــــصوم تــــــنفلا لقولــــــه :» لا يــــــصومن
ًأحدكم يوم الجمعـة إلا أن يـصوم يومـا قبلـه أو بعـده، ومـن كـان مـنكم متطوعـا  ً

ْمــــن الـــــشهر أيامــــا فلـــــيكن صــــومه يـــــوم الخمـــــيس، ولا يــــصم يـــــوم الجمعــــة فإنـــــ َُ ْ َ ه يـــــوم ً
ُطعـــــام وشراب، وذكـــــر، فيجمـــــع االله لـــــه بـــــين يـــــومين صـــــالحين، يـــــوم صـــــامه، ويـــــوم  ََ

ُنسكه مع المسلمين َ َ َ«)١(.  

مــــن كـــــان : وكــــان أي أمــــير المــــؤمنين صـــــلوات االله عليــــه يقــــول: وفي الأحكــــام
ْمتطوعــــا صــــائما يومــــا مــــن الــــشهر فليــــصم يــــوم الخمــــيس، ولا يــــصم يــــوم الجمعــــة،  ُْ َ ُ َ ْ َ ً ًً

ٍفإنــــــــه يــــــــوم عيــــــــد ُ ْ ٍيــــــــوم صــــــــيامه، ويــــــــوم عيــــــــد : ، فيجمــــــــع االله لــــــــه بــــــــين يــــــــومين صــــــــالحينَ ِْ ْ َ َ ْ َِ ِ
  ).يشهده مع المسلمين

َلا تتعمـــــــدن صـــــــوم يـــــــوم الجمعـــــــة إلا أن يوافـــــــق : ( أنـــــــه قـــــــالوبلغنـــــــا عنـــــــه  ِ َِ ُ َ ْ َ ْ َ َُ ُ َ َِّ َّ َ َ َ َ

َذلك صومك َ ْ َ()٢(.   

أمــــــــا مــــــــن تعمــــــــدها بــــــــصوم واجــــــــب، أو بــــــــما ورد فيــــــــه أثــــــــر خــــــــاص كيــــــــوم عرفــــــــة 
  . كراهةوعاشوراء فلا

                                                           
 .٩٢٤٣ رقم ٢/٣٠٢، وابن أبي شيبة ٨٧١٣ رقم ٤/٢٨٢ نحوه عبد الرزاق )١(
، ومسلم ١٨٨٣ رقم ٢/٧٠٠، والبخاري ١/٢٨٤، وأمالي المرشد باالله ٢/٢٦٨ شرح التجريد )٢(

، وابـن ١٧٤٨ رقـم ٢/٣٢، والدارمي ١٧٢٤ رقم ١/٥٤٩، وابن ماجه ١١٤٣ رقم ٢/٨٠١
 .٩٢٤٥ رقم ٢/٣١٢أبي شيبة 



 

١٤٠ 

 

 ،الإقامة والملازمةٌلبث في المسجد مع شرائط ُ.  

ما حكمه؟   

ويجــــب عـــــلى .  مــــسنون، ولا ســــيما في العــــشر الأواخـــــر مــــن رمــــضان
َمن نذر أن يعتكف َ ََ َ ْ.  

ما هي شروط صحة الاعتكاف؟   

) النية) ١ .  

  . الصوم) ٢(

ُاللبــــــث) ٣( ْ َّ في مــــــسجد ولــــــو عــــــلى ســــــطحه، أو صــــــوحه المــــــسبلُّ ْ َْ َُ ِ ِ ِ ِ ُأو اللبــــــث في . ْ ْ ُّ
َمسجدين متلاصقين لا يفصل بينهما ما يسع الرجل ُُ ُ َ َ َّْ َ ْ ُ ْ َِ ِْ َ َِ َ َِ ِ. 

  . ترك الوطء وما في حكمه من الإمناء لشهوة في اليقظة) ٤(

ًكــون الاعتكــاف مقــدورا؛ فلــو نــذر اعتكــاف شــهر مــضى مــثلا) ٥( ََ َ ٍَ ْ َ َ ً  فعليــه – َُ
  .ُكفارة يمين

كم أقل الاعتكاف؟   

َويجب أن يدخل المسجد قبل الفجر، ويخْرج بعد المغرب.  أقله يوم َ َُ َ َ َْ ُ.  



  

١٤١  

ماذا لو نذر اعتكاف ليلتين؟   

 يلزمـه اعتكـاف يـومين مـع الليلتـين؛ لأن الأيـام في نـذره تتبـع الليـالي ُ َ ْ َ
َر اعتكـــــــــاف ليلـــــــــة واحـــــــــدة، فـــــــــلا تتبـــــــــع اليـــــــــوم، ولا يـــــــــصح وهـــــــــو أن ينـــــــــذ: إلا الفـــــــــرد ُ َ ْ َ

ٍولا تدخل الليلة تبع اليوم لمن نذر اعتكاف يوم؛ فيلزمه اليوم. النذر َِ َ َ َ   .فقط ُ

هل يصح استثناء جميع الليالي من الأيام؟   

يـــصح اســـتثناء الليـــالي، ولا يـــصح اســـتثناء جميـــع الأيـــام مـــن الليــــالي  :
ًذرت اعتكاف ثلاثـين ليلـة إلا ثلاثـين يومـا؛ لأنـه فـارغ المعنـى، فلـو نَ: كأن يقول ً ََ ََّ ِ َ َْ َ ُ ْ

ِثلاثين ليلة إلا تسعة وعشرين يوما وجب يوم بليلته: قال ِ َ َْ ْ َ َ َ َِ ٌ ً.  

هل يتابع من نذر شهرا؟ ً  

نعم تجب المتابعة؛ إلا أن ينويه مفرقا فله نيته ً ََّ ُ.  

شهر، أو يوم معين وفات عليه؟ فإن نوى اعتكاف   

يجب قضاء المعين الفائت ِ ِ َّ َ ُ.  

ماذا يفسده؟ ُ ُ  

أمور أربعة :  

ًالوطء، والإمناء ولو ليلا) ١( ُ ُ ْ َ.  



 

١٤٢ 

ِفساد الصوم) ٢( ُ.  

َالخــــــروج مــــــن المــــــسجد إلا أن يخْــــــرج لفــــــرض واجــــــب) ٣( ُُ كالجمعــــــة، والأمــــــر : َ

ِ منـــــــدوب كعيـــــــادة المـــــــريض، أو لحاجـــــــة بــــــالمعروف والنهـــــــي عـــــــن المنكـــــــر، أو َِ َ ٍ

ًنفــــسه أو أسرتــــه؛ فهــــذا غــــير مفــــسد للاعتكــــاف؛ بــــشرط أن يكــــون نهــــارا،  ِْ ِ َ
ُوأن لا يظــــــــل خــــــــارج المــــــــسجد في الأقــــــــل مــــــــن وســــــــط النهــــــــار، ولا يقعــــــــد إن  ُ َ َ َْ ََّ

َكفى القيام حسب الحال والعادة، ويعود فورا وإلا بطل الاعتكاف َ ًَ ُ َ َِ َ ُ.  

 للمعتكف؟ماذا يندب  

 ،ملازمـــــة ذكـــــر االله تعـــــالى، وقـــــراءة القـــــرآن، وتعلـــــم العلـــــم وتعليمـــــه ُّ

  .وهو أفضل من النوافل، ويكره الاشتغال بغير الطاعات

متى تكون ليلة القدر؟  

 نـــص أئمتنـــا أن ليلـــة القـــدر تلـــتمس في شـــهر رمـــضان في ليلـــة 
، وهذا ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢١: نالتاسع عشر منه، وفي الأفراد بعد العشري

ِأخـــــــــذا بالإجمـــــــــاع؛ لأن العلـــــــــماء مختلفـــــــــون في ذلـــــــــك، فـــــــــإذا عمـــــــــل بـــــــــذلك فقـــــــــد أخــــــــــذ  ُ ً
  .بالاحتياط

هل هناك علامات لليلة القدر؟  

 ـــــي ليلــــــة طلقــــــة لا حــــــارة ولا بــــــاردة، تــــــصبح الــــــشمس مــــــن يومهــــــا هـ



  

١٤٣  

  . حمراء ضعيفة

لــــة واحــــدة فقــــط لا يــــسقط بهــــا أي إن هنــــاك لي: )١(قــــال أحــــد العلــــماء المــــصريين
شــــــــــــــــهاب، وتتوافــــــــــــــــق هــــــــــــــــذه الليلــــــــــــــــة مــــــــــــــــع العــــــــــــــــشر الأواخــــــــــــــــر مــــــــــــــــن شــــــــــــــــهر رمــــــــــــــــضان 

  .الهجري بالتقويم

إن الحقيقـــــــــــــــة العلميـــــــــــــــة التـــــــــــــــي اكتـــــــــــــــشفتها الإدارة الوطنيـــــــــــــــة للملاحـــــــــــــــة : وذكـــــــــــــــر
قبـــــــل عـــــــدة أعـــــــوام، ولكنهـــــــا أخفتهـــــــا خـــــــشية مـــــــن أن ) ناســـــــا(الفـــــــضائية والفـــــــضاء 

  . وهذه الحقيقة العلمية هي ليلة القدريتجه الكثير من الناس للإسلام،

  

                                                           
 .لحيوية الدكتور عبد الباسط محمد السيد عضو الجمعية الأمريكية للمواد ا)١(
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k 

 ٣................................................................................المقدمة

ِكـتـــاب الصـيـام َ ِّ ُ َ ِ....................................................................٧ 

 ٧..............................................................الصيام من القرآنية الغاية
 ٩................................................رمضان لشهر  )ص( االله رسول استقبال
 ١١....................................................................الصوم من الحكمة

 ١٣.........................................................................الصيام أنواع
 ١٦....................................................الفلكي الحساب على الاعتماد حكم
 ٢٠.......................................................المستحدثة بالآلات الهلال رؤية

 ٢١....................................................والمراصد ظارالمن استخدام ضوابط
 ٢٤................................................................أجنبية دولة في الصيام

 ٢٦...........................................................الشك يوم صيام استحباب
 ٣٢...................................................................الصائم إفطار وقت

 ٣٧.............................................................بالطائرة المسافر يفطر متى
 ٣٨........................................................ٍّتحر غير من العوام صيام حكم

 ٤٠....................................................................الإمساك يبدأ متى
 ٤١..........................................................الأذان حال يشرب من حكم

 ٤١...................................................................للصائم يستحب ما
 ٤٢..............................................................اعتزاله للصائم ينبغي ما

 ٤٤......................................رمضان في الماجنة الحلقات ومشاهدة الغيبة حكم
 ٤٥..........................................صيامه في زوجته من يتقي أن للرجل ينبغي ما

 ٤٥......................................................رمضان نهار أكثر ينام لمن نصيحة
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 ٤٦......................................................................الصوم يفسد ما
ْالقلس[ البلغم َ[......................................................................٥٠ 

 ٥٠......................................................................الجوف مصطلح
 ٥٢...........................................................................)السعوط(

 ٥٤....................................................................الريق ابتلاع حكم
 ٥٤..................................................)والبودرة الغازي( الربو بخاخ حكم

 ٥٥...............................الحديث العصر في ظهرت التي المفطرات وغير المفطرات
 ٥٧................................................................مفطرة غير العين قطرة
 ٥٧...........................................................ًناسيا أفطر لمن القضاء حكم
 ٥٨................................................................ًمتعمدا أفطر من حكم

 ٥٩................................................................بالإفطار لهم المرخص
 ٦٣.........................................النهار ساعات فيها تزيد أجنبية دولة في الصيام

 ٦٧...................................................طعام الصائم فم وفي الفجر طلع إذا
 ٦٨...................................................رمضان شهر في ًجنبا يصبح الصائم
 ٦٩...................................................................للفطر المبيح المرض

 ٧٠............................................................)حكم الفطر للمجاهدين(

 ٧٢............................................................الجبهات في المجاهد إفطار
 ٧٣............................................................الإمداد خطوط في المجاهد

ُالبردقان تناول حكم ُ ْ  ٧٥..............................................ضانرم في ]الشمة[  ُ
 ٧٦.........................................................رمضان نهار في السواك حكم
 ٧٨........................................رمضان نهار في الأسنان معجون استعمال حكم
 ٧٨..............................الشهرية الدورة لمنع الطبية للعقاقير النساء استخدام حكم
 ٧٩......................................................الصيام في السفر لمن يعتادهحكم 

 ٨٢................................بلده توقيت عن توقيته يختلف بلد إلى الشخص سافر إذا
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 ٨٣.......................................................والإفطار للسحور وقت أفضل

 ٨٥..................................................)بعض أحكام الصيام الخاصة بالمرأة(

 ١١٣.......................................................................الصيام قضاء
 ١١٨...............................................................بالصوم النذر شروط

 ١١٨.................................................ًمسمى ًصوما الله نفسه على جعل من
 ١٢٢.......................................................................الظهار صيام
 ١٢٣....................................................................الخطأ قتل صيام
 ١٢٤.................................................................اليمين كفارة صوم
 ١٢٩.......................................................................التطوع صوم

 ١٢٩....................................................................ما يندب صومه
 ١٣٠..................................................المتطوع أمير نفسه لا القاضي فيأثم

 ١٣١...............................................................صوم رجب وشعبان
 ١٣٢......................................................................تسبيح رجب

 ١٣٣.........................................................................أيام البيض
 ١٣٨............................................................كراهة صوم يوم الجمعة

 ١٤٠.........................................................................الاعتكاف

 ١٤٤...................................................................محتويات الكتاب
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